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 لجنت الندواث والمحاضراث والإعلام

ــتـــــــور جعفــــــر عبابنـــــدكتـــــــــــالرئيساً    الأستاذ الدكتور عودة أبو عودة،

الأســـــتاذ الدكتــــور محمد عصفور  ور محمود السرطاويــالأستاذ الدكت   

اذ الدكتــور علي محافظتالأست

 
 الإشراف العام:

عـــــام للمجمــودي، الأمين العـــــد السعـــــــحمـور مــــالدكتالأستاذ 
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   كلمة رئيس امع في اليوم العالمي للغة العربية
 بسم االله الرحمن الرحيم

الله رب العالمين والصلاة والسلام النبي العربي الأمـين وعلـى آلـه     والحمد
  .وصحبه أجمعين

  ولي العهد،  الأمير الحسين بن عبداالله المعظممندوب صاحب السمو الملكي 
  .صاحب المعالي أ.د. باسم الطويسي وزير الثقافة

  أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، 
  :الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد، باسم أعضاء المجمع والعاملين 
الثاني ابـن الحسـين    فيه فأبدأ بالشكر الخالص لصاحب الجلالة الملك عبداالله

لرعايته ودعمه للحركة الأكاديمية والعلمية والتعليمية والثقافية فـي الـوطن   
العزيز، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم علـى تفضـلّه بالرعايـة    
الكريمة لهذا اليوم الطيب من أيام اللغة العربية الشـريفة والخالـدة، وعلـى    

  لسياق الكبير.مبادرته الأساسية (ض) في هذا ا
  أيها الحفل الكريم،

لكم الشكر على حضوركم هذا الصباح، وهذا يوم يطيب فيه التذكر فـي  
  رحاب العربية وظلاله الوارفة...  

العربية في يومٍ واحد من أيامها، وعلى مرأى من أعدائها وهمومها؛ أمـا  
والفساد، لأنّها تعطّـل  الأعداء فهم الذين يختبئون خلف الاستبداد والاستعمار 

لسان من يقول الصدق، ومن يحتج على الخوف ومصادرة الحريـات ونشـر   
  الفساد، بل تعليم الحرية للمضطهدين...
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وهم الذين يقفون أمام الأمية كأنها لا تعنيهم، وعلى مرأى من العاميـات  
كأنّها إرث الآباء فقط، ولا ينظرون إلى عيوبهم، ليس في اللحن فقـط، بـل   

نحطاط إلى الهابط من الكلام، والبارد الغث من المعاني، والهـروب إلـى   بالا
لغات أجنبية يظنّون أن بعض كلماتها تحميهم مـن خجـل كـان لا بـد أن     
يعتريهم... وأعجب كيف لأحدنا أن يعلـم النـاس أن "يعرفـوا أنفسـهم"، أو     

  "يكونوا" أنفسهم قبل أن يعلموهم لغتهم!!  

لكبير رسول حمزاتوف فـي كتابـه الرائـع    يروي الكاتب الداغستاني ا
    داغستان بلدي"، أنه طاف بلاده كلّها يبحث في الثقافة الشـعبية عـن أشـد"
الدعوات على الأبناء (وغيرهم) بين السيدات، حتى وصله صـوت عجـوز   

  تدعو على جارتها: "حرم االله أبناءك من يعلّمهم لغتهم"..

  ... هل أقف هنا وأعيد الكلام!!!

داد، والاستعمار، والفسـاد، والأميـة، والعاميـة، ... وأضـيف:     الاستب
الرغبات التي تأتي مع الرأسمالية الطفيلية، وقوى الاستهلاك، والبورجوازيـة  
التابعة، ووسائل التواصل التي هبط بعضها باللّغة، وسيطر عليهـا أنصـاف   

مـن   المتعلمين، وغاب أهل الإعلام الوطني عنها، بل هـبط الإعـلام بـدءاً   
الإعلان، مروراً ببرامج الإذاعات ومحطات التلفزة، وصولاً إلى أهل الندوات 
والمحاضرات... وقبل هذا أهل التعليم والجامعـات العربيـة التـي لا تعلـم     

  بالعربية.. وحججهم في ذلك حجج الضعيف العاجز.
أن نخسر الثقافة... وهنا لـن   -كما قيل-لقد أنجزنا في التعليم، وأخشى 

لقيم وعاء يحفظها، ولا نسيجاً يجمعها، فقد صرنا مثـل مقدمـة "قصـة    نجد ل
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مدينتين" التي تعرفون "كان عصر النور وكان عصر الظلمة.."؛ وعدنا إلـى  
التذكر، زمان غرناطي حزين فاجع، وآخر فلسطيني يبحث حتى اللحظة عـن  

  صرة كما عادت في زمان صلاح الدين.أمة تعود إلى القدس منت

  ك في كفنك، وسيعرفك االله فأنت سيفه". "سأضع سيف

  لماذا نبدو اليوم في انتظار من سيأتي ولا يأتي؟!

  العربية في جوانحنا، 

والمجمع واللجنة الوطنية أرواح لا تهدأ، وإنجازهما معروف، واليوم 
أعلن إطلاق "تطبيق امتحان الكفاية" على الأجهزة الذكية، ونحن مقدمون 

  على: 

  .لسان العرب الاقتصادي موسوعة استكمال -
 .استكمال دراسة العربية في الجامعات -
 .إعادة حماية الشوارع في المدن من التلوث اللغوي -
إعادة تعليم العربية للناطقين بغيرها على قواعـد العربيـة السـليمة،     -

سيعلن قريباً عن افتتاح مركز لتعلـيم   ووضعها تحت رقابة دقيقة، إذ
بغيرها، للسيطرة على ذلك لا بد مـن تشـريع   اللغة العربية للناطقين 

ونحن في حوار مع مجلس الوزراء على أن يكون المركز في المجمع 
معظمهـا تعلـم    ٩٠أو في أي جامعة، حيث زادت المراكـز علـى   

بالعامية وحولها الشباب في بعض الجامعات بين العامية والفصـيحة  
ية لكنهـا أصـبحت   وهذا غير مقبول، فالناس يأتون لتعلم اللغة العرب

 للأسف تجارة رابحة!
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 إنجاز مشروع "امتحان القياس"، و"بنك الأسئلة". -
 إطلاق أول حاضنة عربية لرفع المحتوى العربي على الشابكة. -
ونرى في الأفق مبادرات من (المجمع واللجنـة الوطنيـة للنهـوض     -

باللغة العربية ومبادرة (ض)) تخص العربية، ووعياً جديـداً، وذلـك   
يحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات حتى نتمكن من الوصـول   كلّه

إلى غاياتنا كما يليق بالوطن الأردني القومي أن يكون، وحتى نمتـد  
في دروسنا ومنشوراتنا، ومسابقاتنا، والمعـاجم الإلكترونيـة علـى    

 الهاتف الخلوي إلى آخر فضاء وصلته العربية في العالم.  
أهل المعرفة أن تقولوا للنـاس عنـدما يـرون    ومع هذا كلّه أسألكم وأنتم 

 العربية بعيدة:
كيف اقتربت لأهلنا قبل الإسلام حتى صاغوا أعاجيبهـا لغـة، ونحـواً،    

 كتب في هذه حرف في كتاب يعلّمها؟وموسيقى قبل أن ي

وكيف أخذنا الدنيا من لحظة الغار العظيم: "اقرأ باسم ربك"، وبها أخـذنا  
وكيف تألقت المعلقات حتى أنزلها القرآن بإعجازه مـن  الدنيا عدلاً لا غلاباً، 

فقد كانت عند قومنا أصناماً أخرى لا يحق تجاوزها حتى  ؟على أستار الكعبة
نزل القرآن العظيم بالعربية، فصارت لغة أهل الأرض وأهل الجنّة.. وما من 
 جنْسٍ أو عرق أو بلد في العالم إلا ويرتفع فيه حضورها مع صـوت الأذان: 

 أن "االله أكبر االله أكبر".

  قولوا لهم...
   هي.. منذ أن:له من وسيط بين الأرض والسماء إلاهل 

  سرت بشائر بالهادي ومولـده 
 

 في الشرق والغرب مسرى النور في الظلم
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هل من سلام للشهداء من غير أن نقرأ في غيابهم: "السيف أصدق"، و"إذا 
  الشعب يوماً أراد الحياة"، وصوت فيروز في "زهرة المدائن".  

هل من عشق صوفي بغيرها، وهل من وجد في التجليات الإبداعية إلّـا  
  بها.!!

  يا ابن الفارض أنشد:

  فرشتُ لها خدي وطاء على الثـرى 
 

  ى بلـثم لثـامي  فقالت لك البشـر 
  :دويا عروة أع  

  هوى ناقتي خلفي وقـدامي الهـوى  
 

  وإنّـي وإياهــا لمـختلفــانِ  
  هواي شآمي وترمــي زمامــها   

 
  برق إذا لاح الــنجوم يمـانِ  ـل

  واقرؤوا عليهم رائعة حسان في الغساسنة:  

  يمشون في الحلل المضاعف نسـجها 
 

  مشي الجِمال إلى الجِمـال البـزلِ  
ــا   ــوك ركابن ــواب المل ــزور أب   وت

 
  وإذا نُحكَّــم فــي البريــة نعــدلِ

  وخذوها من صاحبكم المتنبي:  

ــاً تديمــه ــدنيا حبيب   أبــى خلــق ال
 

  فما طلبـي منهـا حبيبـاً تـرده    
 

  وإذا شئتم اقرؤوا له في جدته: 

  هبيني أخذت الثأر فيك مـن العـدى  
  وما انسدت الـدنيا علـي لضـيقها   

 

 ـفكيف بأخذ الثأر  ىفيك من الحم  
  ولكن طرفاً لا أراك بـه أعمـى  
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  وقد عدنا كما رآنا في شعب بوان:

ــا     ــي فيه ــى العرب ــن الفت   ولك
 

  غريب الوجـه واليـد واللسـان   
 

   :هل أتابع درساً في الشعر أم أصده بامرئ القيس

ــاتلي   ــك ق ــي أن حب ــرك من  .......  أغ
  واقرأ له:

 .......  ولما بـدت حـوران والآل دونهـا    

هي لغتكم... آلاف الكتب في اللغة والتاريخ، وعلوم التراث والحـديث،  
والفلسفة، والسياسة وأي علمٍ تريدونه عبر الأزمنة كلّها... إنه عزيـز علـى   

  .الحصر.. فماذا نحن فاعلون لأمرين: ترجمة ما كتب الآخرون عنّا؟

  الذي ما يزال مخطوطاً من تراثنا؟.ونشر 

  تتزاحم الأفكار حتى صرت كما "خُراش" حين تكاثرت عليه الظباء:  

  "فما يدري خراش ما يصيد".
فهل لكم غيرها من وسيلة للتعبير، وأخص الذين انتقلـوا مـن الحـديث    
 ة، فهم خارج سياقنا أشباحم العربيبالعامية إلى الكتابة بها، فغضبت عليهم أمه

  ومجهولون.

 ف،فيا أيها الكاتب والمثق

لا تسوغ للناس هوان لغتهم عليهم، فقد ذبحنا المغول والصليبيون، 
  وعصاباتهم الاستعمارية. -بيكو -وصولاً إلى سايكس



    م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام 



١٣ 
 

وحين أفقنا من الكابوس كنّا قد خسرنا قـدرتنا علـى إعمـال العقـل،     
واستعادة المبادرة، والبحث عن مكان لنا تحت الشمس، ولكننا لم نوفق دائمـاً  
وظل بيننا من يسوغ لأبي عبداالله الصغير التخلّي عن غرناطة، وقـد كلّـف   

اره، وبعث بها كاتبه أبا عبداالله محمد العقيلي أن يعد رسالة تصف حاله واعتذ
إلى سلطان فاس الشيخ الوطّاسي؛ وأشد ما فيها من قبح أن الكاتـب وسـيده   
يقيمان اعتذارهما على سقوط بغداد للمغول، ويسوغان سقوط غرناطـة فـي   

  معادل ذلك:

 فتلك بغداد دار السلام، ومتبوأ الإسلام... قد نوزلت بالجيوش "... وإلا
وتحيفها الحيف، ودخلها كفّار التتار ونزلت، وزولت بالزحوف، وزلزلت، 

  بالسيف...!!!

وقد غاب الصوت المذبوح في غرناطة، كما غاب قبله الكبد المتصدع في 
  بغداد..

  ظلّ في الهاجس أمران:

نص عن المقاومة: صورة قرطاجنة أقدمه اهداء إلى المقاومة التـي   -
  .تقرأ التاريخ بأي لغة ضد أي عدو للأرض والحرية والإنسان

والثاني: أن أمد الشكر إلى الذين يسعون من أجل عودة العربية إلـى   -
أهلها عزيزة كريمـة: المعلـم، والعـالم، والطالـب، والأكـاديمي،      
والإعلامي، والعامل والفلاح والمقاتل؛ فقد حضر الزمان أمام عيوننا 

 بصوت جديد.

 .. إما الصعود ، وإما الصعود"."صهيل الخيول على السفح
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بية هي هويتنا، والشكر لأهلنا على امتـداد أرض العربـي، وأرض   العر
الإسلام وفي أي مكان يرتفع فيه من المآذن صوت عتيق يصلكم بسيدنا بـلال  
بن رباح.... ولا أظن المعركة مستحيلة حتى تنتصر الأمة والعربية، وترفـع  

اء مـن  رايات رسالتها في الدنيا التي ما نزال أهل الحق في الدفاع عن الضعف
  أهلها.  

الشكر لمراكز البحث، ومراكز تعليم العربية، أما سائر الـذين يسـمعون   
نداءنا وصوت خيبتنا أحياناً ويصمون آذانهم وهـم فـي معـاداتهم للعربيـة     
سادرون .... فنقول: لنا كتابنا ولغتنا ولكم ما يظلّ من غبار أزقـة التـاريخ:   

  خيبةُ وضياع.
  شعر لقيس:وظلّ في الخاطر بيتان من ال

ــه ــاد حــين رأيت   وأجهشــت للتوب
  وأذريت دمع العـين لمـا عرفتـه   

  وكبر للرحمـــن حـين رآنـي   
  ونادى فـأعلى صـوته ودعـاني   

  هار والليل ينسيـاختلاف الن
   ؟!أ من أهل أندلسٍـأعنْدكم نب

  ون، ــوفاً أيها الأردنيــوق
مرتبطـة  ) N.G.Oولا توزعوا لحم فقراء الوطن على ألـف جمعيـة (  

بالخارج لتتاجر بفقرنا وقيمنا ولغتنا، وخجل فقرائنا، وجوع أطفالنـا ونحـن   
  الذين:
  "تحسبهم أغنياء من التعفف". -
  ."ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" -
  ."ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً" -
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ومسـتقبلها،  جئنا لنحتفل خارج الضجيج الموجود تماماً حـول المنطقـة   
فنحن نعرف مستقبل دولتنا ووطنا وكيف ندافع عنه، ولسنا أغراراً في ذلـك  

 ولم نبدأ يوم أمس.

على الذين يثيرون الخوف ويتخيلون أننا فقط جزء من صفقة ستمر فـي  
هذه المنطقة، فنحن لسنا جزءاً من صفقة لأحد، وقد ولّى زمن سايكس بيكـو،  

  .المراحل المقبلة كثيراً مما يحاصر الناسوأعتقد أن الأردنيين سيكسرون في 
ليخجل من يتحول ضد نفسه ويدمر نفسه بالإشاعات وتضخيم الأحـداث  
والحديث بشكل متواصل عن الفساد.. إذا كان أحد يريد أن يفوز بالانتخابـات  

  فبغير هذه الطريقة، تشوهون الوطن لكي تفوزوا!.
يسيرون كما يشاؤون، فهذا  هنالك من يهوون السير إلى الخلف، فاتركوهم 

البلد غير قابل للتجزئة لا على السياسـيين ولا علـى الحـزبيين ولا علـى     
منظمات المجتمع المدني ولا على الجمعيات ولا علـى الـدوائر ولا علـى    
الوزراء ولا على الرؤساء، فهذا وطن كامل ودولة كاملة، لا تحتاج بعد هـذا  

 نهتم باللغة العربية؟)، لأننا نريد من هنـا  العمر إلى كثير من التفكير (لماذا لا
أيضاً، أن نصنع معجزة الوطن، صنعنا معجزة التعليم ونريد أن نصنع أخرى 

  في المجامع وتعريب اللغة العربية في كل مكان.
  أقول سلام للشهداء

  سلام لأهل العربية وهم الصادقون
  "الصادقون يتامى في مدينتنا"

  وكل عام وأنتم بخير وسلام لكم جميعاً
   



م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام    

 

١٦ 
 

  

 
 



    م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام 



١٧ 
 

 
 
 

 
 
 

 اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء
 ورهانات المستقبل 

 
 الأستاذ الدكتور الخضر عبد الباقي محمد
 مدير المركز النيجيري للبحوث العربية

 
 

- هـــ ١٤٤١ربيع الأول ٢ الأربعاء   

  م٢٠١٩تشرين  الثاني  ٢٧ 
 
   



م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام    

 

١٨ 
 

  

  
  
  

   



    م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام 



١٩ 
 

 المحاور الرئيسة للمحاضرة:

   .تمهيد  -

   .المؤسسات المعنية باللغة العربية  -

 .المثقفون المستعربون الأفارقة  -

 .النتاج العلمي والفكري بالعربية في أفريقيا  -

 .العربية والتفاعلات المجمعية في أفريقيا  -

 .وضعية العربية في أفريقيا الرهانات المستقبلية لتحسين  -
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 :التمهيد

تسارعت معدلات الاهتمام بالتراث الثقافي للشعوب علـى خلفيـة تفـاقم        
المضاعفات السلبية للعولمة، وأصبح خط الدفاع الأول لحماية التراث العربي 
الإسلامي الحفاظ على اللغة العربية وتجديد رسالتها في الحاضر والمسـتقبل  

تـأتي أفريقيـا كـأبرز    والعناية بمكتسباتها الحضارية خارج البلاد العربية، و
المناطق التي شهدت حضوراً ملموساً ومكثّفاً للغة العربية وثقافتها الإسـلامية  
حتى أصبحت تمثّل عنصراً مهماً في حياة الشعوب الأفريقية المسلمة، وغـدا  

 .للتعليم العربي قيمة اجتماعية كبيرة ودلالة ثقافية عميقة في الساحة الأفريقية

بية هي وعاء الثقافة الإسـلامية وهـي الأداة المثلـى    ولأن اللغة العر   
لمعرفة مبادئ الدين الحنيف وهي اللغة الوحيدة في العالم التي ترتبط بالـدين  
ارتباطاً لا انفصام له، وبسبب هذا الارتباط العضوي بين الإسلام وبين اللغـة  

م العربية، كان العمل من أجل نشر اللغة العربيـة، والتمكـين لهـا، وتـدعي    
مكانتها، وتوسيع نطاق تعليمها في البلدان غير العربية جزءاً لا يتجـزأ مـن   
خدمة الإسلام عقيدة وثقافة وحضارة؛ لذا تمثّل اللغة العربية العروة الـوثقى،  
والوحدة المعيارية التي تجمع بين الشعوب العربية والإسلامية والتي شـاركت  

الاعتبـار، أصـبح الوفـاق    كل منهما في ازدهار حضارته، وبهذا المعني و
العربي والتضامن الإسلامي، يرتكزان بشكل أساسي على هذا الأساس المتين؛ 
ومن هنا تبدو الأهمية الكبرى لتدعيم مكانة اللغة العربية والعمل على نشـرها  
وتعليمها لغير الناطقين بها من الشعوب الإسلامية، لأن في ذلك حماية للأمـن  

ن العربية والإسلامية من خلال هذه الرؤية، يتأكد لنا الثقافي الحضاري للأمتي
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أن اللغة العربية تمثّل لنا قضية وجود، وقاعدة كيان، ودعامة أساسية للحركة 
 والنشاط.  

ومن مؤشرات الاهتمام ودلائل يقظة المسؤولين فـي المملكـة الأردنيـة       
أن  -ه االله حفظ-الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك المعظم عبد بن الحسين 

تأتي دعوة كريمة مجمع اللغة العربية الأردني بقيادة أمينه العام معالي الأستاذ 
الدكتور خالد الكركي وفقـه االله كجـزء مـن مسـؤولية المجمـع الوطنيـة       
والحضارية واختصاصاتها الثقافية للحديث عن "اللغة العربيـة فـي أفريقيـا    

لمقام نود الإشـارة والتأكيـد   جنوب الصحراء ورهانات المستقبل" وفي هذا ا
على أهمية إثارة هذه الموضوعات والقضـايا فـي زيـادة تنميـة الـوعي      
الجماهيري بالأوضاع الثقافية في أفريقيا، فالوعي بالواقع وتداعياته وأولوياته 
ليس ترفاً فكرياً أو تكثّراً معرفياً بل هو ضرورة في غاية الأهمية والخطورة، 

شاقة تتطلب عملاً جادا دؤوبـاً لا يقـوم بـه إلاّ ذوو    وصناعة الوعي عملية 
 الرأي والسداد من رواد الأمة.

 مقدمة منهجية للمحاضرة:

وتهدف هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على واقع اللغة والثقافة العربيـة     
في أفريقيا جنوب الصحراء، وتنطلق من سؤال إشكالي مفـاده: هـل اللغـة    

فريقية في حالة صيرورة تقدمية أم لا؟ وما الأدلة علـى  العربية في البلدان الأ
تلك الصيرورة سواء في حالة السلب أو الإيجاب؟ وتعتمد هذه الورقة العلميـة  
مجموعة من المداخل المنهجية في التناول والمعالجة منها المقاربة التاريخيـة  

 ـ ة بالإضـافة  والمقاربة المسحية الميدانية وكذلك المقاربة البراغماتية الواقعي
للمقاربات الاستراتيجية في استشراف المنظور المستقبلي للغة العربيـة فـي   
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بلدان جنوب الصحراء في من أفريقيا، ومن القضايا والمحاور الرئيسة التـي  
 ستتطرق لها هذه المحاضرة:

 .المؤسسات المعنية باللغة العربية  -

 .المستعربون (الأفارقة)    -

 .بالعربية في أفريقيا النتاج العلمي والفكري  -

 .العربية والتفاعلات المجتمعية في أفريقيا  -

 .الرهانات المستقبلية لتحسين وضعية العربية في أفريقيا  -
 الثقافة واللغة وقفة مع مصطلحات المحاضرة: 

يشير مصطلح الثقافة إلى المجموع الكلي من الأيقونات والمعرفات المشكلة    
لة الحديث عن ثقافة أمة فيعني ذلك السمات الماديـة  للهوية والكينونة وفي حا

والمعنوية الروحية والفكرية بما في ذلك القيم والعادات، والتقاليد والمعـارف  
والالتزامات الأخلاقية المستقرة فيها، وطرائق التفكيـر والإبـداع الجمـالي    
، والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتصرف والتعبير، وطرز الحيـاة 

وكذلك التطلعات .وتعد اللغة واحدة من محددات الهوية ولا يخفى ما بين اللُّغة 
والثقافة من رباط حميم، ذلك أنَّنا لا نتصور لغةً ما بالمفهوم الـذي ذَكرنـا لا   
تنتج ثقافة، أيا كانت اللُّغة، وأيا كانت الثقافة، كما أنَّنـا لا نتصـور ثقافـة لا    

س منها على وعاء لُغوي يحتويها، ويتفاعل معها وينقلها، تعتمد في جانب أسا
إذًا هما دائرتان متداخلتانِ لا يمكن أن نُخَلِّص إحداهما من الأخرى، نقول ذلك 
دون أن ندخل في تعريفات الثقافة وتوجهاتها، فليس هذا موطنَه، إذ ما يهمنـا  

لُّغة هي الفكر الذي يتفاعل مـع  أن نؤكِّد على نقطة مهمة؛ هي: أنَّه إذا كانت ال
الأشياء، ويقف منها أو معها مواقفَ محددة، فإن الثقافة هي أيضا ذلك الشيء، 
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أو تلك الأشياء المتشابكة، وغير الملموسة التي تُملي عليه طرائقُه في التعامل 
قـد  مع الأشياء، وتحدد استجاباته تُجاهها، نحن إذًا أمام وجهين لشيء واحد، 

تكون الثقافة أعم، إذ اللُّغة عنصر مهم للغاية في بنائها، وتوجيه مسارها، على 
أن للثقافة دورها الخطير في التأثير في اللُّغة باعتبارها فكرا، واللغة والثقافـة  
معا ليستَا نابعتَين من داخل الإنسان، أو ليستَا فرديتين؛ لكنَّهما جزء من حراك 

 .)١( يعيشانِ فيه الوسط الذي
 وفي هذا السياق نستخدم مصطلح الثقافة العربية بمعنـي اللغـة العربيـة      

والمستعرب من لديه القدرة للاعتماد على اللغة العربية بشـكل رئيسـي فـي    
معظم التعاملات خصوصاً في مجال تلقي المعلومـات والتـداول والاتصـال    

 والتواصل.

الأفريقية جنوب الصحراء ويخـرج بـذلك    نقصد بها الدول كلمة أفريقيا:    
كل الدول العربية الواقعة في منطقة أفريقيا والتي تبنت العربية نظاماً ثقافيـاً،  

ويجـب أن   (الجامعة العربية) أو انضمت تحت مؤسسة العمل العربي الرسمي
نشير في هذا الصدد إلى أننا لا نؤيد الجغرافيا العنصـرية لأفريقيـا، التـي    
فصلت بين شطري القارة فصلاًً تعسفياً، ونعارض بشـدة التفسـير العرقـي    
للثقافة والتفسير الجغرافي المجرد، فمصطلحات" "أفريقيا السـوداء" و"أفريقيـا   

مصطلحات قاصرة وغيـر دقيقـة   الزنجية" أو " أفريقيا غير الإسلامية" كلها 
ارتبطت نشأتها بأغراض سياسية ودوافع إمبريالية استعمارية. ولكل أمة ثقافة 
معينة تمتاز بها عن غيرها من الأمم، وثقافة كل أمة تقوم على القيم السـائدة  
في تلك الأمة، وهي في العادة وثيقة الصلة بعقيدتها وفكرها، وكذلك سـلوكها  

كان الإسلام هو الدين الذي يعتنقه غالبية العرب فإن القـيم  ونمط حياتها، ولما 
السائدة على الثقافة العربية هي القيم الإسلامية، كما أننا لا نغفل من أن بعض 
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الدول الإسلامية غير العربية تنبثق أسسها من الإسلام، ولعلّ هذا المبـدأ مـا   
للغة العربية ومعرفـة  جعل أبناء هذه الدول الإسلامية أن يقبلوا بشغف لتعلّم ا

مكنوناتها، لذلك تعتبر العروبة والإسلام وجهين لعملة واحدة فـي التصـور   
السائد لدى الغالبية من الأفارقة فكل ما له علاقة بالعربية وثقافتها أو بـالعرب  
عموماً فإن له صلة بالإسلام وبالمسلمين، وعلى هذه الخلفية أخـذت الثقافـة   

مختلف أبعادها طابعاً دينياً أضفى صـبغة القداسـة   العربية في أطوارها وفي 
عليها عند المسلمين الأفارقة وفرض عليها سياجاً وحدوداً طائفية فاصلة لدى 
غير المسلمين من الأفارقة، ولعل الجدل المثار وانتقاد النيجيريين المسـيحيين  

مين لوجود الحرف العربي على العملة المحلية لكونه رمزاً دينياً لـدى المسـل  
)٢(واعتبروا ذلك تحيزاً لصالح ثقافة المواطنين المسلمين على غيرهم.

 

 مدخل تاريخي عن الارتباط الحضاري بين اللغة العربية وأفريقيا

اتسمت الثقافة الإسلامية في معظم البلاد الأفريقية بأنها عربية في طابعها،    
فقد أقبلت الشعوب الأفريقية عليها، ونهلت منها حتى إن الـذاكرة المركزيـة   
لكثير من دول غرب أفريقيا تعتمد بدرجة كبيرة فيما وثّق منها علـى اللغـة   

قافته ذات الطابع المغربـي، لأن  العربية، خلال فترة المد الإسلامي وانتشار ث
أكثر الهجرات العربية جاء من بلاد المغرب العربي، فالمذهب المالكي كـان  
من بين ملامح تجذر الثقافة العربية الإسلامية وتمكنها فـي تلـك المنـاطق،    

 .)٣(ويمكن أن ندلّل على ذلك، خلال ثلاثة مظاهر أساسية
افية العربيـة: هنـاك علمـاء    شخوص أفريقية مؤثرة في الحياة الثق. ١ 

وفقهاء ومفكرون أفارقة، ساهموا في المسيرة الحضـارية للثقافـة العربيـة،    
) الفقيه هـ١٦٢٧فأصبحوا من روادها وأعلامها، مثل: أحمد بابا التمبكتي (ت

واسع الثقافة ألف الكثير من الكتب، وذيل لابن فرحـون فـي كتابـه "نيـل     
السعدي، المؤرخ الكبير والذي ألـف كتابـه   الابتهاج" والعلامة عبد الرحمن 
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"تاريخ السعدي" وأشار فيه إلى دلائل وشواهد تؤكد وجود مجتمع ثقافي عربي 
في غرب أفريقيا يحاكي المجتمعات العربية في شمال أفريقيـا، كمـا تـرجم    
لأكثر من مائة عالم وشاعر ومؤرخ وفقيه أفريقـي، عبـروا عـن فكـرهم     

 .بالعربية
فكرية ثقافية: هناك مدن ومراكز ثقافية عريقة للعربيـة   مدن ومراكز. ٢

تمبكتـو، وأودغسـت،   (في أفريقيا، والتي اشتهرت بالعلم والفكـر، منهـا:   
، ومـن علمائهـا محمـد    )كاتشينا(، و)ابن فودي(، والتي تعلّم فيها )وأغدس

الكتشناوي الذي امتدحه الجبرتي، وجاندوت، ومن علمائها البكـري وزارهـا   
 لعلامة السيوطي، وكانم، غيرها.الإمام ا

ــك ودول  . ٣ ــدة ممال ــاك ع ــات إســلامية: هن ــك وإمبراطوري ممال
وإمبراطوريات أفريقية ذات المرجعية الثقافية العربية، فكراً ونهجـاً عمليـاً،   

 مثل غانا، مالي، صنغي، برنو، كانم، صكوتو.

 :السمات العامة للغة العربية في أفريقيا جنوب الصحراء

من خلال رصدنا ومتابعتنا للأوضاع العامة فـي المجتمعـات الأفريقيـة       
وطبيعة الظروف التي تعيشها الثقافة العربية وأصحابها والأبعـاد الأساسـية   
التي ترتبط بها، استخلصنا بعض النقاط التي تمثّـل قاسـماً مشـتركاً لتلـك     

مسـتوحاة فـي   الوضعية في أكثر البلدان الأفريقية، وتلخصت تلك السمات ال
 الآتي:  

أن اللغة العربية تعتبر اللغة العربية ثقافة خارج السـياق المحلـي    :أولها
العام فلا يوجد للعربية وجود في الفضاء الثقافي العام في تلك البلدان مسـتقلّ  

 .في المحافل الوطنية الأفريقية (منتديات صالونات أندية)
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الرسمي فهي في أغلـب الـبلاد    : أنها ثقافة خارج الأنساق والنظامثانيها
الأفريقية ثقافة خارج الأنساق والمنظومة السياسية، حيث لا وجود لها داخـل  

(تحرير معروض طلب في مرفق أو  الأروقة والمؤسسات الرسمية الحكومية،
 .وزارة ما)

: أنها ثقافة الأقلية من النخبة بسبب أن المتحدثين بها والمنتمين إليها ثالثها
كراً يعتبرون أقلية عددية بالنسبة إلى بقيـة السـكان، حيـث نجـدها     ثقافة وف

 .)ء مستقلّ (منتديات صالونات أنديةمحصورة في فضا

: أنها ثقافة دينية إسلامية: حيث ترتبط الثقافة العربية في السـياق  رابعها 
الأفريقي وبشكل مطلق بالإسلام، حيث إنّها ثقافة دينية إسـلامية، ذات طـابع   

حيث إن كلّ من ينتمي للثقافة العربية يملك حصيلة وفيرة في العلوم روحاني، 
الشرعية، وله ارتباط قوي بعالم روحانية القرآن المنزل بالعربية والذي يتـيح  

  لصاحبها التعامل مع قوى غيبية سلباً وإيجاباً.
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 المحور الأول

 أفريقياواقع المؤسسات المعنية باللغة العربية والإسلامية في 

الإحصاءات والأرقام هنـاك امتـداد وتوسـع نسـبيان      المدارس العربية:   
للمدارس العربية في أفريقيا، فالمد الإسلامي واستمرار الدعوة إليـه، عامـل   
كبير ومؤثر لانتشار الحركة الثقافية العربية والمتمثلة في المدارس، غير أنـه  

بتلك المدارس، للأسباب التي  لا توجد إحصاءات وأرقام ذات مصداقية كبيرة
(كونها لا تتبع المؤسسات الرسمية للدولة) لذلك؛ فالمتاح  سبقت الإشارة إليها،

من المعلومات والأرقام لا تخرج عن كونها تقديرات واجتهـادات تقريبيـة،   
ويمكن تقدير المدارس العربية ما بين أربعة وخمسة ملايين مدرسة في بلدان 

 الصحراء متوزعة الانتماء وذلك وفقاً للآتي (المدارس الأهلية/أفريقيا جنوب 
مدارس المنظمات الإسـلامية   المدارس التابعة للمنظمات والجمعيات المحلية/

وهنـاك   مدارس تحفيظ القرآن (الخلاوي) العربية الخيرية/المدارس النوعية/
 جيريـا/ ني –(كلية الإمام مالـك   كليات خاصة وأهلية وأخرى تتبع المنظمات

كلية الـدعوة الإسـلامية    زنجبار/-تنزانيا/ كلية التربية-مباسا-كلية المعلمين
 -كليات حكومية وعامة: كليـات التربيـة الفنيـة   -تابعة للحكومة الليبية بنين/

 .نيجيريا
 من ملامح واقع المدارس العربية في أفريقيا:  

في ظل  -عليها مجانية تعليم العربية (أو شبه المجاني) لضمان الإقبال . ١
وقد جلب ذلك تداعيات سيئة للغايـة،   -الأوضاع العامة للعربية والمستعربين

ونتيجة  فمجانية التعليم العربي كان لها تأثيرها على تواضع أجور المدرسين،
لذلك أضعفت عطاءات هؤلاء المدرسين وتسبب في ظهور مشكلات عديـدة  

دون في تسديد الرواتب علـى  بين مؤسسي المدارس العربية، أهمها أنهم يعتم
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 الهيئات الخيرية وطرق أبواب الأثرياء على رغم ما في ذلك من مشقة ومذلة
 .وسلبيات

 ومع الجهـد المضـني   -عدم الاعتراف الحكومي بالمدارس العربية . ٢
الذي يبذله أصحاب المدارس العربية، فإن العدد الكبير منها ليس معترفا بـه  

وهذا بـالطبع لـه    رسميا من السلطات الحكومية في معظم الأقطار الأفريقية،
  انعكاسات خطيرة على المؤسسات التعليمية وأصحابها وخريجيها، ورغـم أن

لاّ أن الظـروف  هذا الوضع لم يكن مرضيا لأصحاب المـدارس العربيـة إ  
القاهرة أجبرتهم على الرضوخ له، وفي مقدمة ذلك مخاوفهم مـن السـيطرة   
الحكومية الكاملة والتي من شأنها المساس برسـالتها وأهـدافها الإسـلامية،    
إضافة لعدم قدرتهم على الوفاء بالمتطلبات الرسمية للاعتراف الحكومي الذي 

 يستلزم تكاليف باهظة.

عربية مقارنة بغيرها وارتفاع نسبة الاحتياج إليها، فـي  قلة المدارس ال . ٣
الأوساط المحلية، فالدوافع الدينية والحرص على الأداء المتطلبات الإسـلامية  
والتي لا بد من مرشد وعالم فقيه في الدين وعالي الثقافة العربية كلهـا مـن   

 .حيثيات تزايد الاحتياج إلى تلك المدارس العربية الإسلامية

النقاط الإيجابية للمدارس في بعض المناطق أنه توجد هناك إدارات ومن 
ويـتم   شـمال نيجيريـا)   (النيجر/ خاصة بالمدارس العربية في بعض البلاد

الإشراف من خلالها على المدارس العربية الأهلية، وتتميز بجديـة سياسـة   
 ـ  ية تنظيم المدارس في النيجر وتقسيم الساعات مناصفة بين العربيـة والفرنس

وكذلك تدريس بعض المواد غير الدينية بالعربية علاوة على تقديم معونـات  
  .مالية للمدارس ولو كانت بشروط
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 المدارس العربية والإشكالات التربوية: 

فقدان عناصر المنهج التربوي  يمكن تلخيصها في عدم وجود مناهج ثابتة/   
المـنهج بالإضـافة   ضـعف   عدم توفر الكتب والمقررات المدرسية/ السليم/

د الصلة بالمجتمع/ عـدم  يبع مفروض/ مستورد/ لصعوبته لأسباب كثيرة لأنه
عـدم   ضعف الإعـداد للغـوي للطـلاب/    توفر الإشراف التربوي المنظم/

عدم وجود مقاييس للجـودة العلميـة للتعلـيم     الاستقرار الوظيفي للمدرسين/
مثل: مشكلة مواصـلة  العربي وهناك مشاكل تتعلق بخريجي المدارس العربية 

وانتشار البطالـة بشـكل ملـف     الدراسة الجامعية/عدم توفر فرص العمل، /
إليه من مظاهر سـلبية علـى    ىمزعج للأوضاع العامة، بسبب ما أدللنظر و

(ظـاهرة الشـيوخ    سمعة طلبة العلوم الشرعية وأصحاب الثقافة العربية عامة
 .)٤(الروحيون/ المشعوذون/ الدجالون)
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 الثاني المحور

 المستعربون الأفارقة والتفاعلات اتمعية

لم يتوفر حتى الآن إحصاء دقيق أو غير دقيق عن المستعربين الأفارقـة،      
 وذلك على خلفية عدة أسباب وعوامل من بينها:

فالمخاوف السياسية قائمة من أن تزايد الاهتمام بهذا  الإشكالات السياسية:    
الاتجاه من شأنه أن يؤدي إلى تغيير المعادلة القائمة، ويستردعي معه نظـرة  

 .جيبولوتيكية توسعية من الخارج، لكن هذا الاحتمال بعيد التحقق
: عدم وجود مؤسسات معنية بالموضـوع أساسـاً   الإشكالات المؤسسية     

 طاع الحكومي أو الخاص،  سواء من الق

والتي ترتبط بمخاوف النخبة المثقفة، أصحاب النفـوذ   الإشكالات الثقافية:
والمصالح من أن توفير أي معلومات من هذا القبيل من شأنه فـتح المجـال   

   .لجهود استعادة العربية لمكانتها المسلوبة في إطار (صراع وحرب الثقافات)
المخاوف من أن يثيـر الاهتمـام بهـذا     حيث تتزايد الإشكالية الدينية:

 الجانب نعرات دينية طائفية بين المسلمين والمسيحيين.

 تحديات تواجه المستعربين الأفارقة: 

هناك عدة تحديات تواجه المثقفين باللغة العربية في أفريقيا، ومنهـا: مثـل      
لتخصصات التغييب المتعمد لهم في الساحة الثقافية الفكرية وقلة الكوادر من ا

 .فنيون) -ممرضون -(أطباء   العلمية
ومنها ضعف المستوى العلمي والثقافي المؤهل لانخراط في العمل العـام  
وتنامي تداعيات ظاهرة الازدواج اللغوي التي تضعف بل تقضي على العربية 
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مع مرور الزمن ومخانقة الأنغلفونية والفرنكفونية للعربية، وهنـاك التحـدي   
 تواضع المستوى الاقتصادي لهؤلاء المثقفين في مجتمعاتهم،الاقتصادي وهو 

وإشكالية مواصلة الدراسة الجامعية لخريجي المدارس العربية والتي لا تتوفر 
 بالسهولة في معظم البلدان الأفريقية.

 المستعربون الأفارقة وخيارات النهوض والانعتاق:

الحديث مهمات صـعبة،   واجه المثقفون بالعربية في أفريقيا خلال تاريخهم   
هي مسؤولية الانعتاق من الهيمنة والغزو الثقافي الغربي الاسـتعماري، وقـد   
شكل خيار المواجهة الإطار العام للعمل منذ سقوط الإمبراطوريات الأفريقيـة  
الإسلامية ذات المرجعية الثقافية العربية، وتطور هذا العمل خلال مـا يزيـد   

لدولة الوطنية الحديثة لـم يتغيـر الوضـع    عن قرن ونصف، وحتى مع قيام ا
فقد برز في هذا الشأن طروحات وأفكار تمثّل تيـارات   بالنسبة لهذه الوضعية،

الليبرالي/ الإصلاحي) ومن بين القضايا ذات الطبيعة  (المحافظ/ فكرية مختلفة
الجدلية ما يلي: تبني فكر الحداثة الغربية فمع طرح فكر الحداثـة وتطـوير   

المعنية بالثقافة (المدارس العربية) ظهـرت ثلاثـة اتجاهـات أو    المؤسسات 
تيارات فكرية بشأن هذا الفكر: تيار محافظ يتمسك بالشكل التقليـدي القـديم   
المستقلّ بذاته، ومكوناته عن السلطات والغرب فكراً ونهجاً، ويعلّقون الآمـال  

 .على السياسة التربوية والعمل الثقافي الفكري

وتيار يدعم بقوة الدعوة إلى تحديث مؤسسات الثقافـة العربيـة وعقلنـة    
مظاهر الحياة العامة في المدارس العربية، ويرى أن الشكل التقليدي لا يساعد 
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على مزيد من التهميش وتيار ثالث هو توفيقي يرى ضرورة دمج القديم  ىسو
  .)٥(مع الحديث الثقافة العربية مع الثقافة الغربية

 مع الأفريقي والنظرة للمستعربين:ات

تباينت طبيعة النظرة إلى المستعربين الأفارقة، وذلك نظراً لتبـاين وتعـدد      
مواقف السلطات الرسمية، ولخصوصية الوضع الداخلي لكـل بلـد، فهنـاك    
مجتمع تسوده نظرة إيجابية، وأخرى سلبية، هناك نظـرة عاديـة وطبيعيـة    

بقية المؤسسات التعليمية، حيث تتبع وزارات (المدارس) ك للمؤسسات العربية
 (مثـل الـدول    التربية والتعليم، إذا استوفت الشـروط الخاصـة بالانضـمام   

وغيرهما، وهناك نظرة تخـوف وريبـة، حيـث     نيجيريا، غانا) الأغلفونية/
تخضع تلك المدارس لمراقبات أمنية، فالعلاقة تخضع لمنطلقات أمنية بحتـة،  
كما هو الحال في بعض البلدان الأفريقية الفرنكفونية، مثل (مالي) التي تتبـع  
المدارس العربية لوزارة الداخلية، فيما يتعلق بالناحية العملية الوظيفية، فنهاك 

مطلق لتوظيف المستعربين، بدعوى أنهم لا ينتمون لثقافة البلد، كما هو  رفض
الحال في بعض دول المجموعة الفرنكفونية بنين وغيرها، وفي المقابل يحظى 
المستعربون بالترحيب والتوظيف في البلاد الأنغلفونية مع مصـادفة الحـظ،   

خريجـي   ومن المثير للاستغراب أن تطلب بعض الجامعات الأفريقيـة مـن  
الجامعات العربية عند الرغبة في مواصلة الدراسات العليـا لـديها الشـروط    
المطلوبة من طلاب الثانوية الحكومية العامة، للتقليل والتنقيص من شـأنهم!!  
وفي الأوساط الاجتماعية هناك تفاعل متبادل بـين المجتمـع والمسـتعربين    

 ـ ة وثقافتهـا والمتمثلـة فـي    الأفارقة، غير أن طبيعة الخاصية الدينية للعربي
الإسلام، قد ألقى بظلالها على ذلك، فمعظم أوجه التفاعـل الاجتمـاعي فـي    
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غالبيته يأتي من مداخل الاستخدامات الاجتماعية للـدين الإسـلامي لهـؤلاء    
التوجيه والإرشاد الديني) بالإضافة إلى اسـتخدامهم   الفتوى/ (الإمامة/ الناس،

لحصانة من الأرواح الشـريرة، الأمـر الـذي    في جلب الأعمال الروحانية ل
تشوهت معه سمعة الكثير منهم وروج له خصومهم للضرب علـى أوتـاره،   
فهم" أناس فاشلون لا يتعلمون سوي الصلاة والصوم والدين وأعمال السـحر  
والشعوذة والدجل على الناس" وأما الأوساط الثقافية فالغالـب علـى نظـرة    

ين هو الطابع السلبي، فهم يعيشـون حالـة تغييـب    الأوساط الثقافية للمستعرب
متعمد وإقصاء تام من دائرة الاهتمام والاعتبار، فهم ليسوا مثقفين ولا أنصاف 
مثقفين، طالما لا يعرفون اللغة الأجنبية السائدة في المجتمع، بل هم في بعض 

لأنهم لا يرون الواقع إلا من خـلال عيـون    الأوقات ينعتون بنصف إنسان؛
وتى!! وهناك تغييب دور النخبة المثقفة من رواد الثقافة العربية وتمثل هذه الم

الظاهرة واحدة من الإشكالات والتحديات الخطيرة، حيث غيبت أدوار الكثيـر  
من النخبة والصفوة من المستعربين داخل الجماعة الإسلامية، بسبب انتمـائهم  

الجمود الفكري، يفرض لمدارس ومشايخ وعلماء محليين، وساد بذلك نوع من 
فيه الخضوع لتلك المدارس والمشايخ ويرغم الناس على التخلي عـن النقـد   
الاجتماعي والعلمي، وسادت السـاحة الفكريـة ثقافـة الاتبـاع التبريـري،      

  .)٦(والتضييق على النقد الموضوعي
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 المحور الثالث

 واقع الإنتاج الثقافي الفكري الأفريقي بالعربية:

يمكن أن نلخص هذا واقع هذا الإنتاج في: اقتصار معظم الإنتاج في مجال    
العلوم الدينية، وهذا هو الطابع الغالب علـى معظـم كتابـات المسـتعربين،     
والسبب يعود لطبيعة العلاقة بين الإسلام وانتشار ثقافته في المنطقـة، كمـا   

تاج الأدبـي الشـعر   يلاحظ غلبة النزعة اللغوية والاتجاه صوب علومها والإن
تحديداً، نظراً للارتباط الشديد بالتراث العربي القديم، وكذلك ضآلة واضـحة  
في مجال الإنتاج الفكري الفلسفي، حيث لم يكن يحظى باهتمام متـواز مثـل   
الأدب وعلوم اللغة، ومن الملاحظ عليه تواضع المسـتوى العلمـي للإنتـاج    

وعدم انتشـار الإنتـاج    ي بالعربيةالموجود وعدم وجود إنتاج جماهيري أفريق
الفكري القليل الموجود، وما زال الجانب الأكبر من النتاج الفكـري والعلمـي   
للمستعربين الأفارقة يغلب عليه الاتجاه التقليدي القديم، وفي محاولـة أوليـة   
لتحديد الأطر العامة لاتجاهات البحوث والرسائل الجامعية لأعرق قسم اللغـة  

% مـن  ٤٠جيريا بجامعة عثمان بن فودي، وجدنا أن حـوالي  العربية في ني
البحوث كانت تدخل ضمن علوم اللغة وتاريخ التـراث العربـي فـي تلـك     

 .)٧( المجتمعات المحلية
 النتاج العلمي والثقافي بالعربية في أفريقيا من الجمود إلى التطور:

 ،لأخيـرة شهدت الثقافة العربية حالة من التحسن والتنامي في السنوات ا
بعد عقود عجاف من الجمود والركود الدائمين، وقد توقفت الحيـاة الثقافيـة   
العربية في أفريقيا بعد سلسلة ضربات قوية تلقتها من الهجمـة الاسـتعمارية   
والاحتلال الغربي لها، ومعلوم أن الحضارات تقوى وتضعف بحسـب قـوة   
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اق الاجتماعية والثقافية عناصرها المتمثلة في العمران والعلوم والفنون والأنس
بشكل عام، فقد استمرت حالة الجمود تلك إلى أن هيئت لها فرص الانتعـاش  

وتبجست نفحات وعيون عذبة مكنت أصحابها المسـتعربين   ،والحيوية مجدداً
من التذوق والتوسع في الإبداع والتأليف والنشر بالعربية في فنـون الثقافـة   

في المشهد الثقافي العربي في بلدان غـرب  وقد دب الجمود  .والفكر والأدب
أفريقيا بعد أن تعرض التراث العربي الأفريقي الضخم إلى أكثر من كارثـة،  
عبر العصور التاريخية المختلفة، بداية بالتدمير الذي تعـرض لـه التـراث    
الثقافي العربي الأفريقي في القرن العاشر الهجري، وكانت الكارثـة الكبـرى   

ث العلمي ومصادر الثقافة العربية في المنطقـة تمثلـت فـي    التي حلت بالترا
الهجوم الوحشي من القوات الاستعمارية الأوروبية التي داهمت ودمرت المدن 
والإمبراطوريات الإسلامية الزاهرة في غرب أفريقيا، وقضت على الأخضر 
واليابس من تلك الآثار، فمن آثارها الخبيثة المسخ الثقافي والغـزو الفكـري   
الذي تداعياته على القارة في تصاعد مستمر، سواء على الحريات العامـة أو  
المعتقدات والمبادئ والأخلاق، ومحاولات دائمة للتعدي على الوعي الجماعي 
لشعوبها عن طريق استخدام منطق التعامل النفسي معها، وبانتهاكات مستمرة 

المعنـوي   لخصوصياتها الحضارية، الأمر الذي تمخض عنه حالـة الـوهن  
والعجز المادي المتمثلين في الشعور بالدونية وارتضاء حالـة الاستضـعاف،   
هذا ما فعله الاستعمار الغربي الذي مهد للتغريب والاختـراق الثقـافي فيمـا    
يتعلق بالتشكيل الفكري لأبناء القارة ومقومـاتهم المعنويـة المرتكـزة علـى     

ضعف بواقع منظومـة المسـيرة   الإسلام وثقافته العربية، الأمر الذي ألحق ال
الحضارية للإسلام في أفريقيا وبالتحديد الثقافة العربية وروادها، وقد كان مثل 
التهميش وعدم الاعتراف بالمثقفين بالعربية من الأفارقة عاملاً ضاغطاً علـى  
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معنوياتهم وبطبيعة الحال على حركة الإبداع والتـأليف بالعربيـة، وكـذلك    
وبالتالي  ،لتواصل مع الحركة الثقافية في البلدان العربيةالتضييق على وسائل ا

عدم القدرة على مواكبة تطورات المشهد الثقافي فيها. كما يـذكر فـي هـذا    
السياق عدم وجود الوسائل الفنية المعينة علـى نشـر الكتابـات والمؤلفـات     
للمستعربين الأفارقة من قبل المطابع ودور النشر، تلك كلها عوامل سـاعدت  

 لى استمرار حالة الجمود والركود للمشهد الثقافي العربي في أفريقيا.ع

وقد ظهرت بوادر إيجابية في الأفق تحرك معها المشهد الثقافي العربـي   
تحديداً منذ مطلع الألفية الجديدة على خلفية تطورات داخلية وأخرى خارجية، 

وتغيـر مـوازين    ،تمثلت العوامل الداخلية في إنشاء جامعات أهلية من ناحية
بصعود تيار الإسلام السياسي في بعـض   ،القوى في عدد من البلدان الأفريقية

دولها من ناحية أخرى، مما انعكس إيجابياً على وضعية المستعربين وحالـة  
الثقافة العربية بشكل أخص، فعلى سبيل المثال صعود نجومية كوادر أفريقيـة  

ناصب قيادية فـي الجامعـات وغيرهـا    من المنتمين للثقافة العربية بتوليهم م
الأمر الذي أفسح المجال أمام حركة ثقافية فكرية نشطة باللغة العربيـة فـي   

حالـة نيجيريـا   -الوسط الأكاديمي بتشجيع إقامة منتديات أدبية ثقافية متنوعة 
مثلاً. كما مثلت الثورة التقنية التي شهدها مجال الاتصال والمعلومات واحـدة  

لخارجية لهذا التطور، لأنها أزالت الحواجز المادية والمعنويـة  من العو امل ا
المعرقلة لمثل هذا التطور. ولا شك أن تجديد المشهد الثقـافي العربـي فـي    
أفريقيا غير العربية يمثل حاجة ملحة لاستنهاض المستعربين وتوجيه طاقاتهم 

ئم الإبداعية على أسس منهجية وخطط واعية لاستيعاب وضع الجمـود القـا  
والمستعصي، وقد أفادت محاولات التطور من الحركية المتنامية والظـروف  
المواتية في هذا الصدد وأسفرت عن تحسنات في الحركـة الإبداعيـة فـي    
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التأليف والنشر والتواصل المباشر بين المستعربين الأفارقة ونظرائهم العرب، 
ختلفة، ونورد هنـا  حيث ولجوا أبواباً جديدة فكتبوا في أجناس وألوان أدبية م

بعض الشواهد ومؤشرات التطور في الكتابة الإبداعية والأدبية فـي السـاحة   
النيجيرية على سبيل المثال لا الحصر. وهذه بعـض الشـواهد ومؤشـرات    
التطور في الكتابة الإبداعية والأدبية في الساحة النيجيرية على سبيل المثال لا 

رت مجموعات قصصـية كثيـرة   ففي مجال القصة القصيرة صد )٨(الحصر.
لأدباء نيجيريين معاصرين من الشبان المستعربين، مثل: (السـنة) لمرتضـى   

(خادم الوطن) لحامـد محمـود إبـراهيم     ،م٢٠٠٦عبد السلام الحقيقي عام 
الهجري و(أهل التكرور) لآدم يحيى عبد الرحمن الفلانـي، وقصـة (علـى    

, هناك: (العميد المبجـل)  م للكاتب نفسه، وفي مجال المسرح٢٠٠٨الطريق) 
م، (السيد المحاضر) لمرتضى عبد السلام ١٩٩٤لزكريا حسين التي كتبها في 

و(تحـت الظـل    ،م٢٠٠٩الحقيقي، و(الطالب المغتر) لإبراهيم ليرى أمـين  
م) لإبراهيم سعيد أحمد الغمبري، وهي مسـرحية شـعرية.   ٢٠٠٨الممدود) (

و(رحلـة   ،م٢٠٠٩حامـد عـام    وفي مجال الرواية: (خادم الوطن) لإبراهيم
م. كما نشطت حركة الترجمة ٢٠٠٩البحث عن الإنسان) لكمال الدين بالوغن 

الرحيم عيسـى الأول، روايـة (الانتخـاب    فقد ترجم عبـد  ،من وإلى العربية
م، وكتاب (واكا إلورن) من الشعر اليوريـاوي للعربيـة   ٢٠٠٩مؤامرة) عام 
م. وفي مجال أدب الرحلات كتاب (من إلورن إلـى  ٢٠٠٠عام  لمشهود جمبا

م. وفي السـيرة  ٢٠٠٩تمبكتو.. رحلة في صحراء أفريقيا) لمشهود جمبا عام 
 م.١٩٩٥الذاتية: (مذكرات إمام وخطيب جامع) لمحمد الأول أبو بكـر عـام   

وفي مجال الشعر العربي النيجيري صدرت دواوين شـعرية كثيـرة، منهـا:    
يضم نحو مئة وسـبع عشـرة    ،أبوبكر يم) لعيسى ألب٢٠٠٥ض (ديوان الريا
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وبه مئة وسبعون قصيدة,  ،م) للشاعر نفسه٢٠٠٨قصيدة، وديوان السباعيات (
من منشورات المركز النيجيري للبحوث العربية، وديوان (سمات البحر مـن  

م) لعبداللطيف سـعيد أولاومـي، وديـوان (قطـرات     ٢٠٠٥نغمات الشعر) (
م لعبـد الواحـد   ٢٠٠٧ر نفسه، وديوان القلائد (الجزء الأول) الخاطر) للشاع

م) لإبراهيم سعيد أولاومـى،  ٢٠٠٩جمعة أريبي, وديوان (صدف العواطف) (
م) لعبـاس  ٢٠٠٩وديوان (الميمية المحمدية في محاكاة البردة البوصـيرية ( 

عبداالله القوروي. يضاف إلى ذلك عشرات الدواوين لشعراء نيجيـريين فـي   
ة والمناقشة والمناظرة والجـدل العلمـي بـين التيـارات الفكريـة      المعارض

والاجتهادات الفقهية وجماعات المصالح. كما يذكر في هذا السياق كتابات في 
الدراسات الأدبية النقدية مثل: كتاب (محمد النويهي والنقد الأدبي) لمحمد أول 

ن فـودي) لعبـد   وكتاب (البلاغة القرآنية لدى عبداالله ب ،م٢٠٠٢أبوبكر عام 
الباقي شعيب أغاكا، وكتاب (صور من الاتجاهات الفنية فـي أدبنـا العربـي    
النيجيري المعاصر) لمؤلفه محمد أمـين االله آدم والغمبـري الصـادر عـام     

م، وكتاب (تاريخ الأدب العربي في مدينة إلورن من العصر الإسلامي ٢٠٠٣
م، ٢٠٠٩الثقـافي،   إلى عصر ما بعد الاستقلال) لعثمان عبدالسـلام محمـد  

وكتاب (الشعر العربي النيجيري بين الماضي والحاضر) الـذي نشـر عـام    
م لمؤلفه الأستاذ عبدالوهاب دنلادشيث. ومن الأعمال الأدبية المتميـزة  ٢٠٠٩

م ٢٠٠٨من نوعها كتاب (المقامات) الذي ألفه محمد الأول عبد السلام عـام  
(معـايير النقـد الأدبـي)    على منوال مقامات الحريري الشـهيرة، وكتـاب   

ورغم هذا التحسن وتلك التطـورات   م.٢٠٠٧وصدر عام  ،لعبدالواحد جمعة
فتحديات الأوضاع وتزايد الاحتياجات تتطلب مزيداً مـن الحركـة والعمـل    

لاسيما من الإخوة العرب لتشجيع المستعربين بالوقوف بجانبهم مـن   ،الدؤوب
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ا المجال على أن الدعم المعنوي خلال الدعم المادي والمعنوي، ونشدد في هذ
قد يكون له تأثير أكبر وأقوى في بعض الحـالات مـن غيـره، فالزيـارات     
الميدانية الأخوية من المثقفين والمفكرين والأكاديميين العرب إلـى إخـوانهم   

بـل تـدعم مـوقفهم ورسـالتهم فـي       ،المستعربين في أفريقيا لا تقل عطاء
بـدعوتهم فـي المناسـبات العلميـة      مجتمعاتهم، كما نحث علـى التشـجيع  

والتظاهرات الثقافية المختلفة، بالإضافة لنشر إنتاجاتهم في المجلات والوسائل 
  المتاحة في البلدان العربية.
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 المحور الرابع

 الرهانات المستقبلية لتحسين وضع اللغة العربية في أفريقيا

بعد هذا الاستعراض لواقع اللغة العربية والتفاعلات المجتمعية للمستعربين    
(الأفارقة) داخل بلدانهم يمكن الحديث عن بعض المتغيرات التي قد تسهم في 
إحداث تطورات إيجابية ونوعية لخريطة هذا الواقع في المنظور المسـتقبلي،  

متغيـرات   ت سياسـية/ متغيـرا  ويمكن تقسيمها إلى متغيرات فكرية ثقافيـة/ 
 اقتصادية وأخرى اجتماعية:  

 :الرهانات المستقبلية

 المصالحة التاريخية بين العرب و(الأفارقة):

تاريخ العلاقات بين العرب و(الأفارقة) قديم غير أن تفاعلات الطرفين في    
جزئياتها لدى بعض الأفراد تحمل ذكريات غير مريحة على خلفيـة وجـود   

غير مقبولة الشيء الذي كان ولا يزال مثيـراً للجـدل    تجاوزات وممارسات
والامتعاض من الأطراف الأفريقية ويضربون على وترها في التضييق علـى  
اللغة العربية والقبول بثقافتها كجزء من الثقافات المحلية في السـياق البلـدان   

 الأفريقية.

 تغيير العقلية والذهنية الأفريقية والعربية:

وضعية اللغة العربية في أفريقيا جنوب الصـحراء يتطلـب   تحسن مستقبل    
تغييراً في العقلية والذهنية التي يتحرك بها الأفريقي نحو تعلم العربية فالحاجة 
جد ماسة إلى إجراء مراجعة نقدية شاملة لجميع الأبعاد والـدوافع المحركـة   

الجديـدة   للاتجاه صوب العربية تعلماً وتعليماً على ضوء المتغيرات العصرية
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وتداعيات العولمة وإجراءاتها المعقدة والجارفة، عملية فحص دقيق تمكن من 
التقييم الموضوعي والعقلاني لطبيعة الواقـع الجديـد وتحدياتـه ومسـتوى     
استجاباتنا السابقة مع سبر الإمكانات والفرص الموجودة، ولعل من التساؤلات 

يكفي الاعتماد فقط على المداخل  المؤكدة لأهمية مقاربة تحليلية نقدية كهذه هل
المقصدية الدينية وحدها كمسوغ ومتغير رئيس أم أن هناك متغيرات جديـدة  
وإكراهات عصرية لتعلم اللغة العربية وتدفع إلى العمل علـى نشـرها فـي    

 .البلدان الأفريقية؟
 الاحترام القانوني للغة العربية في بلادها:

عربية قيمة معتبرة على مستوى العـالم  يكون هذا الاحترام بجعل للغة ال
ولدى القوميات والمجتمعات الأخرى لأن ما تحظى به من احترام في البلـدان  
العربية نفسها على مستوى القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل والتشغيل فعلى 
سبيل المثال يمكن أن تكون إجادة اللغة العربية والحصول على شهادة الكفاءة 

ن الشروط الأساسية للوظائف لغير العرب بدلا من التركيز واشتراط اللغوية م
الإنجليزية فقط فهذا ينعش حركة الإقبال والتعلم للعربية لدى الشـعوب غيـر   
العرب كما يسهم في الأمن القومي الثقافي العربي وتوسع حركة الاسـتعراب  

 الثقافي بطريقة عصرية مرنة.

 حضارية اللغة:

ي نعول عليها في إحـداث تفـاعلات إيجابيـة مجتمعيـة     من الرهانات الت   
الإعلاء من حضارية اللغة العربية وقيمتها الكونية فعلى الرغم ممـا تحملـه   
اللغة العربية من القداسة وما أضفى عليها نزول القرآن الكريم بها من بركـة  
    ع المقاربات التي تعتبر اللغـة العربيـة وعـاءوروحانيات فإنّه يجب أن نوس
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ثقافياً ودائرة حضارية تجمع العديد من القوميات والأعراق والجنسيات الأمـر  
الذي يكسبها عمقاً كونياً ويعطي مساحة حركية وقدرة تنافسـية للمسـتعربين   

 على أرضية المعاصرة.

 العرب والمثاقفة مع أفريقيا:

يرتبط هذا الرهان بمدى الانفتاح الحقيقي من قبل الأطراف المساهمة فـي     
الحضارة العربية على إسهامات بعضهم البعض وفي هذا السياق نركز علـى  
مدى انفتاح الطرف العربي على النتاج الثقافي والعلمـي لنظيـره الأفريقـي    
باعتباره (العالم العربي) مركزاً ومنطلقاً لتلـك الحضـارة وبقيـة القوميـات     

القوة والمكانة من  والمناطق هامشاً وأطرافاً في الغالب لا تحظى نتاجاتها بتلك
المتابعة، فالاحتفاء والحضور القوي مع اتساع دوائر المشـاركة الحضـارية   
على امتداد العالم كله ودخول مزيد من الأسماء والشخصيات من المستعربين 
الأفارقة في علاقات إنتاج علمي وثقافي ومن ثم عمليات توزيعـه واسـتقباله   

ربية والمشهد الثقافي العربي فـي أفريقيـا   كلها مؤشرات كفيلة بإبقاء اللغة الع
 في حالة صيرورة متقدة متألقة.

 مراجعة ناقدة للتعليم العربي:

المراجعة النقدية للمنظومة التعليمية العربيـة بـدء بالأهـداف والوسـائل        
والأليات والإمكانات على ضوء متغيـرات الواقـع ومتطلبـات المجتمعـات     
الوطنية في أفريقيا فلم يعد من المقبول استمرار حالة الجمود ورفض التحديث 

الرسـمي   والتطور تحت مسميات مختلفة، فقد حان أن يكون لسـوق العمـل  
الحكومي واحتياجات المجتمع المدني وضعية معتبرة في رسم منظومة التعليم 

 العربي ومخرجاته في المنطقة.
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 العربية وإنتاج المعرفة:

اللغة العربية وإنتاج المعرفة: إن دخول اللغة العربية طرفاً بل مكوناً بارزاً    
حية وحاضرة بقوة فـي   في إنتاج المعرفة العلمية عامل أساسي للإبقاء عليها

 المحافل العلمية مثل إنتاج الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه في المجال.

 العربية طابع القداسة:

الإبقاء على الطابع الرسالي والمهمة السامية المقدسة لتعلم العربية وتعليمها    
خلاقيـة  واعتبار خدمة اللغة العربية والعمل للحفاظ والدفاع عنها مسـؤولية أ 
 دينية يحتمها على المستعربين الأفارقة انتماؤهم الحضاري لهذه اللغة.

 العربية مصدراً للثقافة:

العمل على أن تكون العربية مصدر تثقيف حقيقي فاعل للمستعربين وبوابة   
للإطلالة على ثقافة المجتمع والحياة بشكل عام حيث تتاح الأخبار والمعلومات 

المحلي والإقليمي والدولي باللغة العربية عبر وسـائل   المتنوعة عن المجتمع
 الإعلام ومؤسسات الثقافة.

 

 

  

  

  

  
 



م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام    

 

٤٤ 
 

 حالاتلإالهوامش وا

مخاطر العولمة على الهوية الثقافيـة القـاهرة:   ، )م٢٠٠٤( محمد عمارة  .١
 .٦دار النهضة ص

الإسلام والمسلمون فـي نيجيريـا    ،)م٢٠٠٨( دالخضر عبد الباقي محم  .٢
أغسـطس   ٥مجلة الدراسات للمنتدى العالمي للوسـطية عمـان العـدد    

 .٣٠ص

تاريخ الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا  ،)م١٩٦٣حسن إبراهيم حسن (  .٣
 .٦٨الجزء الأول القاهرة: دار النهضة المصرية ص

ارقـة والنضـال   المستعربون الأف ،)م٢٠٠٤الخضر عبد الباقي محمد (  .٤
 .٣٠ص ٤٣٦باللغة مجلة الوعي الإسلامي الكويت: العدد 

الدراسات العربية في نيجيريا ورقة  ،)م٢٠٠٤بد الباقي محمد (عالخضر   .٥
 .٩مقدمة للمؤتمر الدولي لجمعية لسان العرب بالقاهرة ص

 .٣١المستعربون الأفارقة والنضال باللغة مرجع سابق ص  .٦

تحديات الهوية الثقافية للمسـتعربين   ،)م٢٠١٧حمد (الخضر عبد الباقي م  .٧
ورقة مقدمة للندوة الدولية اللغات في أفريقيا الرباط: معهـد الدراسـات   

 .١٧وأبحاث التعريب ص

اللغة العربيـة وآدابهـا فـي نيجيريـا       ،)م٢٠٠٦( بكر عيسى ألبي أبو  .٨
  .٢٥القاهرة/ دار النهار ص
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 المناقشات والتعليقات

  علي محافظة:  الدكتور الأستاذ

ون المدارس العربية في نيجيريا وغيرهـا مـن الـدول    ئمن هم الذين ينش
في هذا المجال الأفريقية؟ هل للدول العربية دور. 

 الدكتور الخضر:الأستاذ رد  

المدارس العربية تم إنشاؤها من قبل الأفراد وكذلك الحكومات ولكن أقسام  
من خدمـة   اللغة العربية في الجامعات تم إنشاؤها من خلال التبرعات، انطلاقاً

العربية لم تقصر،  الدين الإسلامي، أم بالنسبة للدور الدول العربية، بعض الدول
بحاجة إلـى   الكويت،.....)، لكنوجود بعض المراكز التي تدعمها (السعودية و

 .مواكبة متطلبات العصر
  سرى سبع العيش: الدكتورة الأستاذة

يبدو أن بلادنا نائمة قليلاً ترى بعينها و ،محاضرتك سيدي الخضر خضراء 
الإسلام وكيف تنحصر اللغة العربية ولا يسـتثير ذلـك    رمنذ قرن كيف ينحص

حماسهم أبداً، أقول لك ألا تعتب إذا علمتم الحقيقة، نحن في بلادنا لم نستطع أن 
رس المجالات دنقنع السياسات العليا التدريس باللغة العربية في جامعاتنا حيث تُ

غير صالحة للدراسة،  العلمية باللغة الإنجليزية لتوحي للإنسان العربي بأن لغته
  غير أن لغتنا هي التي نشرت العلم في الماضي.

  خلود العموش:  الدكتورة 

 الـدكتور خالـد   منك على تقصيرنا، كما يقول أسـتاذنا  أريد أن أعتذر
وأسـأل:  ظمة والشـعوب،  الكركي علينا أن نفرق بين المستوى السياسي والأن

 أين تعلمت العربية؟

 الخضر:الدكتور الأستاذ رد  

تعلمت العربية في المرحلة الأولى في نيجيريا، ثم مرحلـة الدراسـات    
 جمهورية العربية المصرية حيث أنتمى إلى المدرسة المصرية.  الالعليا في 
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  اضرين:  الحأحد 

إمكانيات استخدام التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية في أفريقيـا؟  ما 
مستعملة، وما مدى تقبل عامة النـاس تعلـم   هل هناك صدى لذلك وهل هي 

 العربية بواسطة الهواتف المحمولة أو التقنيات الحديثة الأخرى؟

 الدكتور الخضر:الأستاذ رد 

لقد ساعدتنا التقنيات الحديثة في تحديث العربية في أفريقيا، لكن لم يدخل 
 الأفارقة في عالم الحداثة إلا متأخراً.

 كركي:خالد ال الدكتور الأستاذ

في حديث سريع مع الأستاذ أحمـد مجدوبـة، نائـب رئـيس الجامعـة      
الأردنية، نقلت إليه فكرة سريعة وبادر بالموافقة عليها بعـد موافقـة مجلـس    

 ،لا يوجد لدينا تقريـر  فالمجمع، وهذه المحاضرة تدفع إلى التفكير بما هو آت
عربية مـثلاً فـي   من مجامع اللغة العربية أو من الجامعات عن حالة اللغة ال

عليـه أن   تسيا بأبعادها أو في الجامعات والمعاهد العربية، اقترحآأفريقيا أو 
تُعنى بهذا النوع من القضـايا  نستمر في هذا الموسم والعام القادم بمحاضرات 

بالدراسات المسحية وقد نخلص إلى تقرير عن حال العربيـة بعمـل   المعززة 
الجامعة الأم وإلى مجمـع اللغـة العربيـة     أكاديمي، وهذا الاقتراح أنقله إلى

 الأردني .

 نشكر معالي رئيس المجمع ونشكر الأسـتاذ   الدكتور الخضر:الأستاذ رد
  على هذه المبادرة الجميلة. الجامعةنائب رئيس 
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 أي مستقبل للعربية 
 في ضوء المفاضلة بين اللغات؟

 

 الأستاذ الدكتور سيف الدين الفقراء
 جامعة مؤتة

 
 

 الأربعاء 
 

م٢٠١٩الأول ٣٠الموافق - هـــ ٤١  
  م٢٠١٩كانون الأول  ٤الموافق - هـــ ١٤٤١ربيع الآخر ٧ الأربعاء
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  معالي الأستاذ الدكتور خالد الكركي المحترم

  رئيس مجمع اللغة العربية الأردني

  أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء المجمع الكرام

  السيدات والسادة الأفاضل

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته  

إنّه لمن دواعي البهجة أن أتسنم هذه المنصة في هذا المساء البهي بكـم،  
الغني بحضوركم،  ليكون الترحيب بكم مستهلاً لحديثي في هذه الندوة ضـمن  
سلسلة فعاليات المجمع في موسمه السابع والثلاثين لعام تسعة عشـر وألفـين   

كر لكم ولحضوركم ميلادي. فالسلام عليكم بما أنتم أهل له من الترحيب، والش
بما أنتم موئل له من التقدير والتكريم، وما أروع أن نخـتلس برهـة لنـذكر    
بالاعتزاز والعرفان تلك الجهود العظيمة لهذا المحفل الأكاديمي الـذي يـذود   
عن اللغة ويسعى جاهداً برئيسه وأعضائه ولجانه والعاملين فيه أن يجعل مـن  

  ي خارطة الإنجاز والعطاء.  رسالته معالم على الواقع، وتضاريس ف

أما بعد؛ فقد انتدبني المجمع لهذه المحاضـرة وأنـا مـا زلـت أحبـو       
في ركاب العـالمين والمتعلمـين، وعنـدما اتصـل بـي أسـتاذنا سـعادة        

عودة أبو عودة مبلغاً، وكنت فـي قـرارة نفسـي أمامـه مـأموراً       الدكتور
 ـ    ن المتقاعسـين  ما اعتاد أن يسير في ركـاب العاصـين لأسـاتذته، ولا م

عن خدمة اللغة، وقد أدركت عندما تـرك لـي حريـة اختيـار الموضـوع      
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ثقيلاً، فقد صادف ذلك مـن عملـي أّنـي كنـت أعـد       أنّه قد ألقى علي قولاً
بحثاً لأبحث به عن جائزة تشرف الأردنيين سـتقّدم فـي مؤسسـة دوليـة،     

ويـت،  وكنت منهمكاً في إعداد كتاب كُلفت بـه مـن حوليـات جامعـة الك    
رافقه ثلاثة تكاليف بمناقشة رسـائل فـي برنـامج الـدكتوراه والماجسـتير      
تزامنت جميعها في هـذا الأسـبوع، وهـذه الأعمـال جميعهـا بمـا فيهـا        
المحاضرة كانت مقرونة بموعد زمني، فأدركـت أن لا منـاص مـن قولـه     

ــلاه: ــي ع ــلّ ف ــه  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ   ج ) (ط
 اسـتكمال  المطلـوب بقـدر المبتغـى المـأمول    نجاز إفأدركت أن ملاذي في 

ــه تـــ ـ   ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ: عالىـقولــ
أخفقـت بمـا هـو معقـود     إذا  وكـان علـي   )،(المزمل َّبر ئي ئى

على هذه المحاضرة من أمل أن أتقي مـا استحضـره لـي معـالي رئـيس      
  المجمع وصديق المتنبي من قوله:   

ــلِ بفاعــلِ ــلُّ هــاوٍ للجمي   ومــا ك
  

ــلُّ  ــتممِ  ولا ك ــه بم ــالٍ ل فع  
  

  السيدات والسادة الأكارم:

اسمحوا لي أن أبدأ هذه الندوة من النصف الثاني لعنوانها، فعندما عقد ابن 
: بعنـوان  باباً في كتابه (الصاحبي في فقه اللغـة)  )هـ٣٩٥(المتوفى:  فارس

            لم يبتعد عـن معطيـات    )١( (القول في أن لغة العرب أفضلُ اللغات وأوسعها)
                                         

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها المؤلف: أحمد بن فارس بن (١) 
 ،منشورات محمد علي بيضـون  ،هـ)٣٩٥زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 

 .١٩ص ،م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة: الطبعة الأولى 
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                 ودينية بادئ الأمر، فبـدأ هـذا البـاب بقولـه تعـالى: قـال جـلّ         وجدانية
 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كىُّ ثنـــاؤه 
فوصفه جلّ ثناؤه بأبلغ ما ) (الشعراء َّيى  ين يم ير ىٰ ني

ولا يفوتنا التنويه بأن هذه الآيـة وردت فـي    .يوصف بِه الكلام، وهو البيان
، والشعر هو مناط البيان، ولم يبتعد المفسرون عن تعليل هـذا  ءسورة الشعرا

الوصف القرآني للعربية "ليكون بيناً واضحاً ظاهراً، قاطعـاً للعـذر، مقيمـاً    
    للحجة، دليلاً إلى المحجة" كما قال ابن كثير.

ية هنا أنّها ألقت بظلالها على الفكر اللغوي في إن الذي يعنينا من هذه الآ
):" لم ينـزل  ـه١٦٠(ت:  المفاضلة بين اللغات، فقد قال فيها سفيان الثوري

وحي إلا بالعربية، ثم ترجم كلّ نبي لقومه، واللسان يوم القيامـة بالسـريانية،   
أقـول إن  فمن دخل الجنة تكلّم بالعربية". وبعيداً عن الإيمان بما قال سـفيان،  

التكريم القرآني للغة العربية شأن رباني عظيم ما دمنـا مـؤمنين بـالقرآن،    
وحقيق بالاعتزاز، ولكن دعونا نرى سبب تلك الأفضلية التي  تحـدث عنهـا   

  .ابن فارس أهو للوصف الرباني أم لمعايير لغوية؟
تختص وثمة آية في القرآن الكريم نشتم منها البيان صفة في اللسان، ولم 

(الـرحمن) ولكـن     َّتر بي بى بن بمُّ  :به العربية، قال جلّ ثناؤه
العلماء ربطوا بين الآيتين "فلما خص جلَّ ثناؤه اللسان العربي بالبيانِ علم أن 

إن هذه الأحكام التـي تسـتند إلـى     .سائر اللغات قاصرةٌ عنه وواقعة دونه"
 المعتقدات والوجدانيات لا مكان لها في اللسانيات المعاصرة. والذي يعنينا أن

فقـد يقـع   : ابن فارس استند إلى معايير أخرى في المفاضلة، "فإن قال قائـل 
 .البيان بغير اللسان العربي، لأن كلَّ من أفْهم بكلامه علَى شرط لغته فقد بـين 

تَّـى   :قيل لَهعن نفسه ح عرِبي ة قَدالمتكلّم بغير اللغة العربي إِن كنتَ تريد أن
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يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب البيان، لأن الأبكم قَـد يـدلُّ بإشـارات    
 ناً أَويى بسمى متكلماً، فضلا عن أن يلا يسم لَى أكثر مراده، ثُمع وحركات لَه

  ".بليغاً
لقد بين ابن فارس معيار الترادف بين الألفاظ في المفاضـلة "وإن أردت  
أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غَلط، لأنّا لو احتجنا أن نعبر عن 
السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذَلِك إِلاَّ باسم واحد، ونحـن نـذكر   

وكذلك الأسد والفرس وغيرهما مـن الأشـياء   للسيف بالعربية صفات كثيرةً، 
"وقَـد   وذكر ابن فارس عناصر لغوية للمفاضلة: .المسماة بالأسماء المترادفة"

قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب والتقدير 
ولذلك لا يقدر أحـد مـن    :والتأخير وغيرها من سنن العرب في القرآن فقال

  . اجم علَى أن ينقله إِلَى شيء من الألسنة"التر

لقد ذكر ابن فارس أمثلة من القرآن مما يصعب ترجمته إلى السـريانية   
كقـول امـرئ    أو الحبشية أو الرومية، وذكر أمثلة من الشعر وأمثلة العرب،

  القبس:

  ـهراتجفي ح نَهباً صيح نكع عفَد  
      

  رواحـلِ ولَكن حديثاً ما حـديثُ ال 
  

(وعـي بالأسـناف)    وذكر من أمثلتهم التي يصعب ترجمتهـا كقـولهم:  
(السنف للبعير)، ثم ذكر طائفة من معايير المفاضلة اللغوية كالقلب  للتخفيف، 
والتخلص من ساكنين، وفي لغة العجم ثلاث سواكن كمـا قـال، والإدغـام،    

عميقة "فأين لسائر الأمـم  والحذف، وما اتسمت به التراكيب من حمولة دلالية 
(تراخي الوقـت)،   ذات الزمين :ومن ذا يمكنه أن يعبر عن قولهم ؟ما للعرب



    م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام 



٥٣ 
 

(ضـغت للغـروب)،    (أبداً)، وتخاوصت النجـوم  وكَثْرة ذات اليد، ويد الدهر
رأ الفيءريقها، ود ت الشمسج١((الظل أو الخراج)" وم(.  

الأمم بتفوق لغاتهـا   فارس بدعاً، فشعورلا تحسبوا أن الذي جاء به ابن 
ظاهرة بعيدة الامتداد زمنياً ومكانياً، ويسمى هذا في اللسانيات الحديثة بالتحيز 

ولم تسلم اللغات الأوروبية نفسـها  )٢(اللغوي ،وبعضه يرتبط بالتحيز العرقي ،
من هذا التحيز، وثمة كتب كثيرة تضمنت مظاهر من هذا التحيـز وانتقـاص   

كما في كتاب (عبر منظار اللغة) لغاي دويتشر ترجمة حنان  للغات الأخرى،ا
وكتاب لغات الفردوس لمورس  ،م٢٠١٥ عبد المحسن، ونشرته عالم المعرفة

. وثمة إدعاء بـأن العبريـة تفـوق    م٢٠١٥ أولندر، ترجمة جورج سليمان،
(لغة الهنـد المقدسـة، وتحـدث     اللغات، ومنهم من فضل اللغة السنسكريتية

الفيلسوف الإيطالي إمبرتو إيكو عن بحث الأوروبيين طوال ألف سنة عن تلك 
اللغة التي لم يجدوها، ويقول دويتشر إن التلمود يخبرنا أن اليونانيـة للغنـاء،   
واللاتينية للحروب، والسريانية للرثاء، والعبرية للاستعمال اليـومي، ويقـول   

مبراطور روما وملك أسبانيا الذي يجيد عدة لغات: إنّه يتكلم تشارلز الخامس إ
الإسبانية للرب، والإيطالية للنساء، والفرنسية للرجـال، والألمانيـة للجيـاد)،    

(هـل بعـض    وأشار حمزة المزيني إلى هذه المسألة في مقدمة ترجمته لكتاب
  .)٣(لروبرت وليم ديكسون اللغات أفضل من بعض)

                                         
 .٢١ص ،كلامها الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في(١) 
 (٢)م. ٢٠٠٤لسنة  ،١٢٥العدد ،كتاب الرياض ،حمزة المزيني ،وقضايا أخرى ،التحيز اللغوي 
دار كنوز  ،ترجمة حمزة المزيني ،روبرت وليم ديكسون ،هل بعض اللغات أفضل من بعض(٣) 

 .١٩-١١ص، م٢٠١٨ ،١٤٣٩ ،١ط ،عمان ،المعرفة
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ة بين اللغات والتحيز إلى لغـة مـا إلـى معطيـات     لقد استندت المفاضل
(الفيـدا) وهـو    عرقية، وأخرى دينية، وثالثة جغرافية، فقد أخذ الأوروبيـون 

كتاب السنسكريتية المقدس بديلاً للكتاب المقدس يرون فيه تاريخهم، وربطـوا  
من الهند وحتى غرب أوروبا وبين قدرة هـذا   بين الامتداد الشاسع للسنكريتية

العرق على الاكتساح والتفوق، وبرز عند الفلاسفة انحياز لغوي منذ مرحلـة  
قديمة على النحو الذي برز عند الفيلسوف الألماني هردر فـي حديثـه عـن    
العبرية، كما برز هذا التحيز عند جوزيف أرنست رينان وحديثه عن العـرق  

ى الساميين، وربطه بين اللغة والدين، وهذا الـربط بـرز   الآري وتفضيله عل
م)، وثمة طائفة من العلماء ربطـوا بـين اللغـة    ١٩٠٠(ت عند ماكس مولر

ز اللغويوقـد وضـع   )١(والدين والعرق أشار إليهم المزيني في كتابه التحي .
 م) حدا لهذا التحيز عندما وجه نقداً قوياً لتلـك ١٩١٣(ت فرديناند دي سوسور

  الاعتقادات العرقية والدينية اللغوية.

لقد ارتبطت المفاضلة بين اللغات بمفاضلة داخلية بين اللغـة النموذجيـة   
واللهجات التابعة لها، وبرز تحيز للغة الفصيحة أو النموذجية أو المشـتركة،  
ولم تكن المفاضلة بين العربية الفصيحة ولهجاتها حكراً على العرب بل كـان  

عامة في علم اللغة، واتجه علم اللغة الحديث إلى إنهاء مثـل هـذه   ذلك سمة 
  المفاضلات التي لا تستند إلى معايير لغوية.

إن تاريخ الموازنة بين اللغات طويل، والانحياز اللغوي والعرقي ضارب 
       في التاريخ، وتقدم المصادر سلسلة طويلة من مظاهر الموازنات، وبعد ظهور 

            حديث، أصبحت الموازنات جزءاً مـن تـاريخ مضـى، ولكـن     علم اللغة ال

                                         
 (١)٢٤-٢٠ص ،حمزة المزيني ،وقضايا أخرى ،التحيز اللغوي . 
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           (هل بعض اللغـات أفضـل مـن بعـض)     يظهر كتاب روبرت وليم دكسون
)sAre Some Languages Better Than Other الذي صدر عن دار نشر (

أكسفورد وترجمه حمزة المزيني إلى العربية العام الماضـي، وطـرح فـي    
لهذا العام ليعيد مسألة المفاضلة إلى واجهة الاهتمام اللغوي، ولكـن  الأسواق 

 ـ ـدين أو الـها بالـبرؤية جديدة، ومعايير لا صلة ل ام ـعرق، ويضـعنا أم
  هل بعض اللغات أفضل من بعض؟.: السؤال

إن الإجابة على هذا لن تجدوها في هـذه المحاضـرة، فقـد اسـتغرقت     
عين صفحة، والذي يعني المتحـدث إلـيكم   المحاولة من ديكسون ثلاثمائة وسب

كما يعنيكم، ويعني هذا الصرح العلمي وغيره من المجامع، أين تقف العربيـة  
من هذه المفاضلة؟ ولا أخفي عليكم أن اللغة العربية التي تصنّف رابعة علـى  

م، لم يرد لها ذكر في هذا الكتـاب  ٢٠١٨سلّم الانتشار حسب إحصائيات عام 
ين أو ثلاثة فقط مع إقحام من المترجم بين الفينة والأخـرى،  سوى في موضع

ويبقى السؤال مفتوحاً للمهتمين بالمقارنة للبحث عن مكان للغتنـا فـي هـذه    
   الفاضلة. وهو ما انتهى إليه المؤلف ليجيب عن عنوان كتابه فـي قولـه: "إن

  هذا الأمر يعود إليك أيها القارئ لتقرر عن هذا الشأن.
  السادة الأفاضل:السيدات و

لم تعد المفاضلة حكماً، بل هي سؤال، أو قل: أسئلة. والإجابة تتطلّـب   
اختبار الخصائص الأساسية للغة وموازنتها مع غيرها، ولـن تتسـاوى هـذه    
الخصائص في وزنها، بل تستمد قيمتها من استعمالها وأهمية وجودهـا فـي   

ولا تجـدها   اللغة، فكثير من التفصيلات اللغوية ليس لها مجال في الاستعمال،
في المتون وبطون الكتب، وكم طاف العلماء الرواة للبحث لها عن شاهد،  إلاّ

فقط ليجعلوا منها قاعدة؟ وإذا قارنت وأردت الفاضلة فخذ لغتين تكون فيهمـا  
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على القدر نفسه من المعرفة والإتقان، ووازن فـي الخصـائص الأساسـية    
الوزن. وقرر أي اللغات أسـهل؟  بينهما، وحدد النقاط التي حققتها كلّ لغة في 

وما هو أصلحها للتعليم؟ وما هو أيسرها للفهم والتعبيـر؟ فسـتكون الإجابـة    
ليست المفاضلة بل مدى الصلاحية للبقاء، وهذا هو محـور المفاضـلة بـين    

  اللغات.  
لقد ولّى عصر الأحكام الانطباعية، وغدت الانحيازات اللغوية جزءاً من 

لة علماً له أسس ومعايير، وأصبح السؤال الأصـعب  الماضي، وغدت المفاض
بـل مـا     ليس: ما هي اللغة الأفضل؟ وهل بعض اللغات أفضل من بعض؟

  معنى الأفضل؟ وما وجه المفاضلة؟ ولماذا هي أفضل؟.

إن المعايير التي حاول ديكسون أن يرسي دعائمها في المفاضلة، برزت 
ؤديها اللغة مع تعريج على تـاريخ  في أحد عشر فصلاً، أولها: الأدوار التي ت

الموازنة بين اللغات، لتكون الأفضلية بمدى القدرة على الوفاء بهذه الوظائف، 
والفصل الثاني كيف تعمل اللغـات فـي الصـواتة والمفـردات والتراكيـب      
والأنماط، وثالثها: ما هو الضروري؟ وهو سؤال بعيد المنال فـي العربيـة،   

عد النحوية وتفصيلاتها والقواعد التداولية التـي تحكـم   كبعد المسافة بين القوا
. ونعود إلى الفصل الرابع، وهو سؤال عما هو المرغوب؟ )١(التفاعل الكلامي

(الجنس والمصنفات) والأدوات، والزمن، والبرهانيـة، والسـببية والنفعيـة،    
والفصل الخـامس عنوانـه: مـا لا حاجـة لـه، كالاسـتثناءات والشـذوذ        
والضرورات، والتكميل، والزيادة النحوية، والتكرار. أمـا الفصـل السـادس    

وطويل وكبير ومهم، (ماذا عن التعقيد؟) والسابع: كـم عـدد   فسؤال عريض 
الكلمات التي ينبغي أن توجد في اللغة؟ والثامن: الحدود التي يمكن أن تصـل  

                                         
 ،وعبدالرحمن رحموني ،عزيز العماري ،هذه قضية فيها تفصيل في كتاب: اللسانيات الوظيفية(١) 

 . ١٢٢ص ،م٢٠١٩ ،١عمان ط ،دار كنوز المعرفة



    م٢٠١٩الموسم الثقافي لعام 



٥٧ 
 

أما الفصلان الأخيـران فهمـا:    إليها اللغة. والتاسع: الأفضل من أجل ماذا؟.
  اللغة المثالية، ومواجهة السؤال، اختصر فيهما الباحث كتابه.

سأقدم نموذجاً مختصراً لقضية من فصول الكتاب، وهو الفصل السـابع:  
كم عدد الكلمات التي ينبغي أن توجد في اللغة؟ وللإجابة على هـذا السـؤال   
استعرض الباحث قضايا لغوية كبرى كالمشترك اللفظي، والترادف، والتدقيق 

لسـؤال  أي دقة الاستعمال، والتداخل بين فصائل المفـردات، ليصـل إلـى ا   
الجوهري، وهي كم عدد الكلمات التي نحتاج إليها، فمعجم أكسـفورد  للغـة   

) مدخل، وهو يتعامـل  ٢٧٥,٠٠٠( يضم ،م٢٠١٤الانجليزية في نسخته لعام 
مع تاريخ اللغة الإنجليزية وليس مع الحالة الراهنة، وقد استعمل شكسبير فـي  

. )١() كلمـة ٨٠٠٠( ) كلمة، واستعمل ميلتون في قصائده٢٠,٠٠٠( مسرحياته
) أن Cobuildوتتفاوت الكلمات في تكرار استعمالها، فيذكر معجـم (كوبيلـد   

% مـن الاسـتعمال   ٧٥) كلمـة تمثّـل  ١٧٢٠( أكثر الكلمات استعمالاً عددها
% مـن الألفـاظ   ٩٥) كلمة تغطـي  ١٢,٨٨٠( الإنجليزي، وأن ما مجموعه

الحد الأدنى من الكلمات المستعملة في الإنجليزية، ومقابل ذلك ثمة سؤال عن 
 التي تحتاجها لغة ما لتقول فيها كلّ ما تريد، واختـرع اللسـاني البريطـاني   

 ـ )Ogden( أوجدن م، وهـي لا  ١٩٢٠ية، عـام  ما أسماه الإنجليزية الأساس
) ١٦) صـفة، و( ١٥٠اسم) و( ٦٠٠) كلمة مكتوبة، منها (٨٥٠ (تستعمل إلا

  .)٢(فعلاً، إلى جانب الأدوات والضمائر
                                         

ِـلتون )١(  ، مشهور بقصـيدة شاعر وعالم إنجليزي )1674-1608( ؛ )John Milton( جون م
. أصيب في فترة لاحقة مـن  ١٦٦٧التي كتبها في عام  "Paradise Lost الفردوس المفقود"

، يعتبر جون ملتون من أبرز بيتاً شعرياً ١٤حياته بالعمى، وكتب حول ذلك قصيدة مكونة من 
 .الأدب الإنجليزي شعراء

 . ٢١٩-٢١٨ص ،انظر: هل بعض اللغات أفضل من بعض(٢) 

https://www.marefa.org/1674
https://www.marefa.org/1608
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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وإذا نظرنا إلى العربية وجدنا بعض الإحصائيات الشائعة تقول إن عـدد  
) كلمة تقريباً، ولكن سأختصر القول فـي  ١٢,٣٠٠,٠٠٠الكلمات وصل إلى (

(عدد الجـذور فـي    هذه المسألة وأقتبس فحوى مقال لحمزة المزيني عنوانه
 ـ  دد الجـذور العربية بعيداً عن الانتفاخ والخرافة، الذي خلُص فيه إلى أّن ع

) صيغة، وعـدد الصـيغ الممكنـة    ١٦٨,٩٢٤) جذراً، وتقليباتها (١١,٥٣٢(
) ثلاثة ملايـين وأربعمائـة   ٣,٤٥٩,٦٠٠حسب نظم التصريف العربية بلغ (

وتسعة وخمسين ألفاً، وستمائة صيغة،  وأكثر صيغ الرباعي والخماسي ليست 
لاثـي والربـاعي   موجودة إلاً  في المعجمات، ونسبة كبيرة من الثنـائي والث 

%) تقريباً؛ فيكون عدد ٤٠والخماسي لا يستعمل، ونسبة المستعمل حقيقة هو (
، ) مليون وثلاثمائة وواحد وثمانين ألفا١,٣٨١,٤٤٠ً( الصيغ المستعملة تقريباً

. وهذا العدد تقديري قابل للتمدد والتقلّص، فاللغة )١(وأربعمائة وأربعين صيغة
  ا.ظاهرة اجتماعية في طبيعته

إن المثال الأوضح على المسافة بين الألفاظ وما هو مستعمل منها، نجده 
في معجم الإبل، فقد أحصى الدكتور أنور أبو سويلم الألفاظ المتعلقـة بالإبـل   

، ولكم أن )٢() لفظا٤٦٤٠ً) مادة، وبلغ عدد الألفاظ المشروحة (٢٤١٧( وبلغت
تقدروا كم هو المستعمل من هذه الألفاظ في العصـر الحـالي؟. ولا يفـوتني    
التنويه بأن واحدة من قواعد المفاضلة بين اللغات ماثلة في أنّه كلّما زاد عـدد  
  الألفاظ واتسع الترادف والمشترك والأضداد كلما زاد تعقيد اللغة وغموضها.  

                                         
 . oalmhml.pdf-almmkn-alaarby-hD/jthor4https://www.docdroid.net/lYtqانظر:  )١(

وانظر: الإبل فـي   ،٣٢٧ص  ،هوامش المترجم ،انظر: هل بعض اللغات أفضل من بعض(٢) 
ــاهلي ــعر الج ــويلم ،الش ــو س ــور أب ــر ،أن ــة والنش ــوم للطباع ــاض ،دار العل        ،الري

 . ٢ج ،١٩٨٣/ـه١٤٠٣

https://www.docdroid.net/lYtq4hD/jthor-alaarby-almmkn-oalmhml.pdf
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من المحاضرة وهو مستقبل اللغة العربية،  وإذا ما انتقلنا إلى القسم الثاني
   فهذا موضوع استغرق من الدراسات ما يصعب حصره، وقد شـغل العلمـاء
والمختصين في مرحلة مبكرة من العصر الحديث والقرن الماضـي، ومـن   

، الذي ركّز )١(أشهر ما كتب: مقالة جبران خليل جبران: مستقبل اللغة العربية
للبقاء والتنافس، ومحاضرات عن مستقبل اللغة العربية  فيها على الإبداع سبباً

وبحث الأستاذ الدكتور محمود السيد فـي   م،١٩٦٠المشتركة لإبراهيم أنيس، 
العزيز ، وكتاب عبد)٢(بحثه عن مستقبل اللغة العربية ومتطلبات العصر القادم

فتـاوى  م، وكتـاب:  ٢٠١٥(مستقبل اللغة العربية) لسنة  التويجري، وعنوانه
نهضة الشرق العربي وموقفـه   كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية.

قطـر.   -وزارة الثقافة والفنون تأليف: مجموعة مؤلفين، إزاء المدنية الغربية،
  وكتاب: مستقبل اللغة العربية، لمحمد حسن عبدالعزيز، وغيرها كثير.

ناهيك عما عقد من ندوات وما أطول سلسلتها لو رمنا لها عرضاً، ومـن  
، بالتعـاون مـع جامعـة    "مؤسسة الفكر العربي"أشهرها الندوة التي  نظمتها 

القديس يوسف في بيروت، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، وصدور الترجمة 
، لمؤلفـه  "للعولمـة اللغوية  أي مستقبل للغات؟ الآثار"العربية للكتاب الفرنسي 

جان كالفي الذي ألقـى محاضـرة    -العالم اللغوي الفرنسي البروفسور لويس
، وقدم لها رئيس جامعة "أوزان اللغات في العالم وموقع اللغة العربية"بعنوان 

القديس يوسف في بيروت الأب البروفسور سـليم دكـاش، والمـدير العـام     
ي العويط، وشـارك فيهـا متـرجم    البروفسور هنر "مؤسسة الفكر العربيـ"ل

                                         
 lyon.fr/arabe/fichiers/l_avenir_de_la_langue_arabe_f-http://cle.ens انظر: )١(

 .٢-٧، ص١ج ،) ٨٧المجلد ( ،بدمشق مجمع اللغة العربيةمجلة انظر: (٢) 

http://cle.ens-lyon.fr/arabe/fichiers/l_avenir_de_la_langue_arabe_1241435468606.pdf
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الكتاب الدكتور جان جبور. وقد تضمنت المحاضرة بيانـات خطيـرة عـن    
  .)١(العربية المشتركة

                                         
آلاف لغة، وهي متفاوتة من ناحية التوزيع  ٧عدد اللغات المتداولة حول العالم يبلغ "أشار إلى أن (١) 

%، لكنهـا فـي   ٤أو الإسبانية أو الفرنسية تنتشر داخل أوروبا بنسبة  الجغرافي؛ فالإنجليزية مثلاً
% ٥% في أميركا اللاتينية. ولفت إلـى أن  ١٥% من اللغات المتداولة، و٣٠إفريقيا تستحوذ على 

% فقـط مـن   ٦% الأخرى يتداولها ٩٥% من سكان العالم، فيما الـ٩٤من لغات العالم يتداولها 
، ترتيب اللغات بحسب عدد النـاطقين بهـا عالميـاً    ، واضعاً”نقراضالسكان، لذا فهي مهددة بالا

 ."الصينية في المرتبة الأولى تليها الإنجليزية ثم الإسبانية
، بينها عدد المتكلمين للغة (كلغة أم أو عاملا١٢ًالمقياس اللغوي الذي يعتمده يتضمن"وأوضح أن 

رسمية أو وطنية، تدفقات الكتب المترجمة من اللغة كلغة ثانية)، عدد البلدان التي تكون فيها اللغة 
واليها، خصوبة الشعوب التي تتحدث بهذه اللغات، الموقع الذي تحتله على شبكة الإنترنت، الوزن 

.. إلخ. ويختلف موقع اللغات وترتيبها تبعا للعامـل  الاقتصادي للبلدان التي تتكلم هذه اللغات أيضاً
تبار عامل الانتشار الجغرافي، تحتل اللغة العربية المرتبة الثالثة كلغة المستخدم، فإذا أخذنا في الاع

تمت كتابة مختلف المؤلفات الأدبية بها، وتمت الترجمة بشكل كبير منها  بلداً ٢١رسمية معتمدة في 
 ."وإليها، وإذا أخذنا عامل التعليم في جامعات العالم بأسره، تحتل العربية المركز التاسع

 ٥٠٠الذي حدده المقياس اللغوي بأكثر مـن  " عدد الناطقين باللغة كلغة أولى"ل ورأى أن عام
. "لغـة  ٥٦٣أن عدد اللغات التي ينطق بها هذا العدد يبلغ  ألف شخص، يستبعد اللغة العربية، علماً

، أوضح أن "بين اللغة العربية الفصحى والعربية المحلية أو العاميات، وبناء على هذا التمييز"وميز 
، ولكنها ليست اللغة الأم بلداً ٢١العربية في هذا العامل يعود إلى كونها اللغة الرسمية في  "استبعاد"

في هذه البلدان، ولا حتى اللغة الأولى التي يتحدث بها السكان الذين يتكلمون العاميات، وعلى هذا 
يل المثال، تأتي العربيـة  المقياس نجد اللغة العربية بلهجاتها المختلفة في مراتب متأخرة. وعلى سب

، أما العربية المصرية فتحتل ١٣٨، والعربية المشرقية في المركز ١٣٦الخليجية في المركز رقم 
، والعربية ١٨٥، والعربية المغربية في المركز ٢٣٥، والعربية الجزائرية في المركز ١٥٦المركز 

 .٢١٧السودانية في المركز 
الأول عن طريقة الانتقال إلى اللغة العربية في "عربية: وطرح ثلاثة أسئلة تتعلق باللغة ال

جميع البلدان التي ترغب في تغيير نظامها التدريسي، فما هي اللغات التي سيتم اعتمادها ولماذا؟ 
وهل هذه البلدان مجهزة لذلك؟ وهل لدينا مدرسون ومدربون قادرون على القيام بهذا العمل؟ 

، أما السؤال الثالث فهو: هل نحن "ستستخدم؟ الفصحى أم العامية؟ "عربية"والسؤال الثاني هو: أي 
: هل نحن نتحدث عن اللغة في صدد دراسة اللغة العربية ككيان واحد؟ ليطرح السؤال مجدداً

 نفسها؟.
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إن المتاح لي على خارطة هذا الموسم من الوقت يدفعني للوقوف علـى  
واحد من الجهود المبذولة حول مستقبل العربية، وهو فصل واحد من كتـاب  

  عنوانه: م،٢٠١٧بنيامين في أمستردام، صادر عن دار جون 
(Applied Linguistics in the Middle East and North Africa 

Current practices and future directions) 
الممارسـات  (اللغويات التطبيقية في الشرق الأوسط وشـمال إفريقيـا:   

، وعنوان هذه الفصل: اللغة العربية إلى أيـن؟  )الحالية والاتجاهات المستقبلية
من عوالم ممكنة إلى مسارات مستقبلية ممكنة، لمؤلفه جـون إيزيـل مـدير    
برنامج الدراسات اللغوية في قسم اللغات والآداب الحديثـة فـي فريجينبـا،    

م، وتاريخ صـدوره هـو سـر    ٢٠١٩وترجمه حمزة المزيني، وصدر عام 
  اختياره.  

واقع اللغة العربية في الماضي والحاضر مـع نظـرة   يدرس هذا الفصل 
استشرافية للمستقبل، ويرى الباحث أن الوضع اللغوي ظلّ منذ ما قبل الإسلام 
وحتى تاريخه وضعاً تغلّبت فيه إيديولوجيا وحدة اللغة وتوحدها ضـد التعـدد   
والتنوع، فبرزت قضية كبرى هي الازدواجية التي هيمنـت علـى مشـاكل    

بية، وعرض أثر التطورات السياسية الأخيرة في المنطقـة علـى اللغـة    العر
ممثلة بما حدث في العراق وسوريا ورحلة النزوح التي ستترك أثـراً بالغـاُ   
على العربية، وما رافق ذلك من انفصال بعض المناطق في شـمال العـراق،   
وجنوب السودان، ويضاف إلى ذلك شمال سوريا، ولا نعرف عـن مسـتقبل   

زيادة على مسألة الاعتـراف باللغـة الأمازيغيـة فـي      ،)١(لعربية في اليمنا

                                         
من سكان العراق، في محافظات  %١٥مليون نسمة، ونسبته  ٥-٤سكان كردستان العراق بلغ ما بين (١) 

كيلومتر مربع ، أي أكبـر مـن    ٤٠٠٠٠الإقليم الأربعة أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة. ومساحتة 
 ) ملايين تقريبـاً ومسـاحته  ٨هولندا، وما يعادل أربع مرات مساحة لبنان، وبلغ سكان جنوب السودان(

. نسبة الأمازيغيين في المغرب تقريباً مـن  ) ألف كيلومتر مربع، ولغته الرسمية الإنجليزية٦٢٠٠٠٠(
 وهذه أرقام ليست رسمية. %.٧-٥%، وليبيا ما بين ٢٥-٢٠%، وفي الجزائر بين ٣٠-٢٥
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المغرب العربي، وما يطالب به الأمازيغيون في الجزائر، وهيمنـة الفرنسـية   
على بعض الدول كالمغرب والجزائر وتونس، وهيمنة الإنجليزية في بعـض  

امتـداد العربيـة   دول الخليج كالإمارات وقطر، وهذه قضايا كبرى تؤثر على 
  عدداً ومساحة.

إن استشراف مستقبل العربية سار في اتجاهين: الأول يشير إلى أخطـار  
تتهدد العربية أشـهرها الازدواجيـة، والانجليزيـة المعولمـة، واحتماليـة      
الانقراض، والثاني يشير إلى أن العربية هي نفسها الخطـر، وأن المسـتقبل   

راسات تشير إلى أن العربية لها ماضٍ فقط. وهـذا  للعربية، ومقابل ذلك ثمة د
ملخص الدراسات التي تنتشر على الانترنت كما يقول جون إيزيـل، ويشـير   
إلى مسألة مهمة وهي أن الدراسات الخاصة بالعربيـة تسـأل كيـف نعـود     
بالعربية إلى ألف سنة إلى الوراء، والدراسات الاستشرافية المسـتقبلية للغـة   

تسأل كيف يستمر انتشار اللغة الانجليزية المعولم، أي أن دراسات  الانجليزية
  العرب استعادية ودراسات الغرب استشرافية.  

هناك تنبؤان مشهوران عن مستقبل العربية، الأول لتشـارلز فيرجسـون    
الذي يتوقع أن تتطور العربية ببطء لتتفرع إلى عدد من اللغـات النموذجيـة،   

عدة تفرعات للعربيـة بالطريقـة التـي     بظهورم، ١٩٦٨ والثاني تنبؤ (راي)
تفرعت بها الفرنسية والإسـبانية وغيرهمـا عـن اللاتينيـة. وثمـة نظـرة       

م تشير إلى التلازم بـين  العربيـة النموذجيـة وتنوعاتهـا     ٢٠١٥لبروستاد
عام ستتعايش معـه   ١٦٠٠فالعربية التي عايشت هذا التلازم منذ  ،)١(اللهجية

  قادمة.لألف سنة 
على بعض الدراسات حول مستقبل العربية، مثل مقالة  )أوزيل(لقد عرج 

م، وفي هاتين الدراستين أسـئلة عـن   ٢٠٠٢جبران، ودراسة جورجينا أيوب

                                         
 .٨-٧ص ،اللغة العربية إلى أين(١) 
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مستقبل العربية تحتاج إلى أجوبة غير موجودة. ويفـرد أيضـاً حـديثاً عـن     
، فهل يشـمل  )متكلميها(وغير  )متكلميها(تعريف اللغة العربية من وجهة نظر 

التعريف العربية النموذجية دون لهجاتها، أم مع لهجاتها فنقـر بـالتلازم، أم   
نتحدث عن لهجاتها ونقر بالتنوع، فقسم ينظر إلى اللهجات على أنّهـا إفسـاد   
للعربية النقية، وقسم ينظر إليها على أنّها تنوعات تحكمهـا قواعـد، وينظـر    

إلى العربية على أنّها نظام فيه تنوع، الـذي   )يلأوز(المستعربون كما وصفهم 
أطلق عليه تشارلز فيرجسون مصطلح الازدواجية، وهذا المصطلح تعـرض  

  لنقد اللسانين فيما بعد لإهماله الجوانب الوظيفية.  
نظام لغوي معقّد يشتمل علـى تنـوع    العربية من وجهة نظر أوزيل: نإ

التغـاير   ارة لكنها غير متمـايزة، وهـذ  كبير من الجماعات الخطابية المتغاي
البعد ويمثل  )ص((س) ويمثل البعد الجغرافي (الامتداد)، و تحكمه ثلاثة أبعاد

 للطبقة الاجتماعية والتعليم والعمر والجـنس  الرأسي الذي يصف التعدد طبقاً
(بعد ثقافي واجتماعي)، و(ع) ويمثل البعد الزمني لامتداد اللغة عبـر الـزمن   

  .)١(الماضي إلى الحاضرمن 

  

                                         
 .١٦ص ،اللغة العربية إلى أين(١) 
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التي تبحث عن مسـتقبل العربيـة  تأخـذ     إن وجهات النظر الاستعادية
بالحسبان المراحل التي مرت بها العربية من ظهورها المتعالي وانتصـاراتها  
الذهبية، ثم تراجعها المدوي، ثم نهوضها بحصول أحد أبنائها علـى جـائزة   
نوبل، والعربية مرت بأربعة أطوار متفاوتة زمنياً: الوحدة، والنقاء، والتنـافس  

مرار، الوحدة ممثلة في مرحلة المعلقات والنقاء في القرآن وعصـره،  والاست
والتنافس عندما دخل غير العرب في العربية، والاستمرار بـدأ مـع اقتحـام    
الدول الأوروبية للعالم العربي فأصبحت العربية عنوان وحـدة وأداة صـراع   

يضمن لهـا  وبقاء، وأصبح الإحياء عنوان مرحلة شابه كثير من الإبداع الذي 
البقاء. وظهرت المجامع لضمان النقاء والدفاع عن العربية، وبـرز صـراع   
التنافس مع الانجليزية والفرنسية الذي ما زال مستمراً، وكذلك الصراع مـع  
العاميات. والاستعادية تبحث عن مرحلة الوحدة والنقاء التـي مـرت بهمـا    

  تي أقرها زويل.العربية، وهنا يبرز البعد الزمني في الأبعاد ال
يتقاطع مع البعد الزمني بعد اجتماعي وثقافي الذي يمثل التنوع اللغـوي   

وهذا نجـم   (س) الذي شوه مثاليات العربية، وله امتداد جغرافي على المحور
التي برزت في الكتابات في العصور المتوسطة كمـا   )١(عنه العربية الوسيطة

يسميها زويل والعصور المتأخرة كما يسميها المترجم، وفيها مزاوجـة بـين   
العامية والفصيحة كما في (ألف ليلة وليلة)، ويوازي ذلك العربيـة المختلطـة   

م)، وهـذه  ٢٠١٢(هايجر التي تمثل اللغة الشفهية غير المكتوبة التي أشار إليها
اللغة الوسيطة طرأ عليها تغير بسبب دخول الحداثة على معادلـة التطـور،   
وبعدها العولمة. فسيكون شكل العربية بعد الحداثة والعولمة غير شكلها فـي  
العربية الوسيطة. ولكن بكلّ تأكيد سيكون للعربية المختلطة حضور قوي فـي  

  العربية المستقبلية.

                                         
 ،مجلـة جسـور   ،يوجد بحث ممتاز عن مفهـوم العربيـة الوسـيطة لعبـدالمنعم جـدامي     (١) 

2/75134https://platform.almanhal.com/Files/ 

https://platform.almanhal.com/Files/2/75134
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تشكل اللغة الوسيطة تتفاوت بقدر بعدها عـن  إن التنوعات اللهجية التي 

المحور (ع) الذي يمثل البعد الزمني، وبقدر امتدادها على المحور س الـذي  
يمثل البعد الجغرافي، وسيحد منها أو يزيد فيها المحور ص الذي يمثل البعـد  

  .   )١(الثقافي والاجتماعي

  

                                         
 التمثيل البياني مقتبس كاملاً من بحث: اللغة العربية إلى أين، لزويل. (١) 
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إلـى حيـز   ويخلص الكاتب إلى أن اللهجات تمثل عوالم ممكنة ظهرت 
الوجود ولها امتداد زمني طويل، والمناطق اللهجية متغيرة، وثمـة عـاملان   
مؤثران في الوقت الحاضر؛ الأول وهو الهجرة الداخلية التي تغيـر معادلـة   
التأثر اللهجي، والثاني وهو الهجرات الخارجية بفضل الصراعات والحروب، 

كنّه سـيؤدي إلـى اتصـال    وتأثير الثاني يصعب التنبوء به مع استمراره. ول
  لهجي مؤثر، ويجعل التحديات أمام العربية المشتركة أكثر صعوبة.

(ص). فتبرز آثاره فـي   أما البعد الثقافي والاجتماعي الذي يمثل المحور
التعليم والترجمة والإنتاج العلمي والمطبوعات، ومحـو الأميـة، والإعـلام    
والمؤسسات التربوية، وما تمثله البيئات اللهجة من أبعـاد اجتماعيـة، وفـي    
العصر الحديث ستشكل العولمة ركناً أساسياً في هذا البعـد، وهـذه المسـائل    

ت اللهجية والعربية المشتركة، ولكن ثمة ستسهم في تقليص الفجوة بين التنوعا
دعوات لإحلال الفصحى محل اللهجات، وهو ما لم يحدث، ولن يحـدث فـي   
المستقبل، ولكنّه واحد من نتاجات ما يسمى في علم الآثار بـالزمن الخالـد،   
الذي يعبر عن مرحلة فيها منجزات عظيمة، ولكنـه سـيكون جـزءاً مـن     

بقى مستمراً في الدراسات الاستعادية وسـيكون  المستقبل؛ لأن البحث عنه سي
  هدفاً أو بعض أهداف الدراسات الاستشرافية.

إن المسافة بين الزمن الخالد في الدراسات الاستعادية والزمن المنظـور  
في الدراسات المستقبلية بعيدة جداً ستجعل من اللغة الوسيطة التي تقبل التعدد 

هذا المشهد عاش ألف سنة تقريباً، وسيكون سائدة إلى جانب اللغة المشتركة، و
بكل تأكيد الملمح الأبرز في الألف القادمة التي ستتمدد فيها اللهجات ويقابـل  
ذلك تمدد في السعي لإحلال الفصحى بما يضمن لها البقاء. فما طبيعة العلاقة 
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بين الفصحى واللهجات؟ وهل ستكون اللهجات لغات وطنية؟ إن المسألة فـي  
(ع)، وقوى  ا صراع بين قوى التعدد اللغوي النبذية التي يمثلها المحورحقيقته

(ص). ويخلـص   (الجذبية) التي يمثلها المحور تعليم اللغة النموذجية الموحدة
زويل إلى أن المستقبل للعربية سيكون لغات عربية وسـيطة وليسـت لغـةً    

ى إلى إشراك وسيطةً، بؤرتها لهجات العواصم، وربما تضطر العربية الفصح
  اللهجة الوطنية في المشروعية.

إن إجابة زويل لا تتعدى حدود التنوع اللهجي وتعايشه مـع الفصـحى،    
غير أن التحدي الأكبر هو مستقبل العربية ولهجاتها أمام اللغـات العالميـة،   
وهنا سنعود إلى الصفحات الأولى من المحاضرة عن هل بعض اللغات أفضل 

ل العربية مرهون على قدرتنا على الإجابة علـى معـايير   من بعض؟، فمستقب
المفاضلة: ما هو الضروري؟ وما هو المرغوب؟ وما لا حاجة له، وماذا عن 
التعقيد؟ وكم عدد الكلمات التي ينبغي أن توجد في اللغة؟ وما الحـدود التـي   

  : الأفضل من أجل ماذا؟.يمكن أن تصل إليها اللغة. وأخيراً

شكر موصول لكم جميعاً، ومقرون بالتقدير والاعتزاز بكم، وفي الختام ال
واالله نسأل أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذه الأمة ولسانها المبين، وقدرنا أن نكون 

  موصفين في قول المتنبي:

ــه مه ادز ــن االله م ــق ــب خَلْ أتْعو  
  

  هجـدو ا تَشتَهي الـنّفسمع رقَصو  
  

  االله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة 
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  المناقشات والتعليقات

  إحدى الحاضرات:

مدى ارتباط بقاء العربية وصلاحيتها بمكونها الأساسي وهو الإسلام؟ ما  
  ما هو مستقبل العربية في ضوء مكونها الأساسي وهو الإسلام؟.

  سيف الدين الفقراء: الدكتور رد الأستاذ

بالـدين، فعلـى سـبيل المثـال     اقتران اللغة  يقول علماء اللغة لا يجوز 
(ماليزيا، الهند، الصين)، يوجد مسلمون لكن لا يحسبون على خارطة اللغـة  
العربية بأي شكل من الأشكال، ثمة فرق بين متعلمي اللغة والناطقين بها، إذا 
أردنا أن نحيا بلغة لا بد أن تكون لغة حياة لا لغة عبادة، والدليل على ذلك أن 

  وتتعلم بلغة أخرى. الشعوب تتعبد بلغة
  أحد الحاضرين:

ما دور العولمـة فـي    ،تحدثت عن معايير المفاضلة، وذكرت العولمة 
  التقنيات الحاسوبية؟ وكيف نفاضل بين اللغات في هذا الجانب؟.

  سيف الدين الفقراء:الدكتور رد الأستاذ 

في الحقيقة العولمة من التحديات العربية الكبرى، حسـب معرفتـي أن    
عـدا   ،زلنا بعيدين %، ما٠.٥نسبة المحتوى العربي على الشابكة لا يتجاوز 

عن ذلك أصبحت اللغة الإنجليزية متاحة على منصات التواصل الاجتمـاعي  
قضـايا  التعامـل مـع   يجب  بالإضافة إلى اللغات الأخرى تتداعي على لغتنا،

وأن تكون جزءاً من المشكلة في المنظومة المستقبلية، وهـذا   ،العولمة بوعي
  لن يتوقف عند مؤسساتنا.
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كيف نهضم هذه العولمة، وكيف نتجاوب معها ونأخذ مـا هـو   المهم هنا 
مفيد، وكيف نحد من خطورتها، هي لا تؤثر على لغتنا فحسب بل تؤثر علـى  

ى حوسبة الدرس اللغوي بالإضـافة إلـى   حاجة إلفي عاداتنا وأنماطنا، نحن 
  المكتبة الرقمية، نحتاج إلى إسهامات للحد من هذه المشكلة.
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 اللغة العربية والفرائض الغائبة
 

 الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور
 أمين عام مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 
 
 
 

  الأربعاء 
  م٢٠٢٠كانون الأول 
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أهمية كبرى في حياة الإنسان وتاريخه وحضارته  -بصفة عامة– لِلُّغة
وعلومه وثقافته، وفي حياته الفردية والاجتماعية، وهي من أهم خصائصه 
التي يتميز بها على ما سواه من الكائنات، التي تشاركه الوجود على هذا 
الكوكب الذي نعيش عليه، وهي ملازمة له منذ وجوده الأول، وقد ارتبطت 

ه وفكره ارتباطًا وثيقًا لا يمكن فَصمه حتى إنه ليمكن القول إنه إذا بوجود
 - عندئذ-وجدت اللغة وجد الإنسان، وإذا غابت اللغة غاب الإنسان، ولا علْم 

ولا فكر ولا مدنية ولا حضارة. ولذلك تُعد اللغة من أجل النعم التي أنعم االله 
 بم بربز ئي ئنئىُّ : الله بها على الإنسان، وفي هذا المعنى يقول ا

) وكان هذا البيان من أسباب تكريم ٤-١(الرحمن:    َّتر بي بنبى
آدم أبي البشر عندما علَّمه االله الأسماء كلها، وأعطاه المقدرة على معرفة 

في  –الأسماء، وربطها بمسمياتها، وكان هذا التكريم الذي فضل االله به آدم 
انظر الآيات         مقام الامتحان والاختبار عند الخلق الأول على الملائكة، (

نعمة هذا البيان، فتعددت  -من بعده–من سورة البقرة) وورث ذريته  ٣٣- ٣١
ألسنتها وتكاثرت لغاتها، وكان ذلك آية من آيات االله التي تجلَّت في الإنسان دون 

 ين يم يز  ير ىٰ ني 7ُّ 8غيره من الكائنات 
  ).٢٢(الروم:    َّبج ئه ئم ئخ  ئح ئجيي يى

هـ) هذا التفرد الـذي حظـي بـه    ٢٥٥وقد أوضح الجاحظ (توفي نحو 
الإنسان بأن الكائنات كلها تدلُّ على قدرة االله تعالى وعلمه وحكمته، ومن بينها 

توصف بأنها تقتصر على كونهـا أدلـة    -عدا الإنسان–الإنسان، لكنها جميعا 
تستطيع التعبير عن ذلك فهي دليل لا يستدلُّ به "واجتمع للإنسـان  غير أنها لا 
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، ثم جعل للمستدل سبب يدلّ به على وجـوه اسـتدلاله،   مستدلاً أن كان دليلاً
ووجوه ما نتج له الاستدلال، وسموا ذلك بيانًا" ثم يضيف إلى ذلك قولـه: إن  

البيان باللفظ هو أعلى الفصيح من بين هذه الكائنات جميعها هو الإنسان، وإن 
  .)١(درجات البيان
تكتسب هذه الأهمية الكبرى، لصـلتها الوثيقـة بجـوهر     -إذن –واللغة 

الوجود الإنساني؛ ولأن "الحدث اللساني ملازم للوجود البشري مهمـا تباعـد   
المكان أو تعاقب الزمان؛ بل مهما تنوعت الألسنة، واختلفت اللغات، ومعنـى  

لازمة الحضور مـع الإنسـان،    -من حيث هي وجود مطلق –ذلك أن اللغة 
  .)٢(وفي ذلك طابعها الكوني"

ذات وظيفة اجتماعية؛ لأنها هي الوسـيلة الأولـى    -كذلك –ثم إن اللغة 
للتواصل والتخاطب بين بني الإنسان، وهي السبيل الأكبر للعبير عمـا بيـنهم   

فهـا: بيعـا وشـراء،    من المصالح والمنافع والعلاقات الاجتماعية على اختلا
واتفاقًا وافتراقًا، وبها تصاغ القوانين، وتكتب الدساتير، وتعقد العقود، وتتحـدد  
الواجبات والحقوق، وينطق الإعلام، وتدون الثقافة، ويعبر عن الفكـر، وبهـا   
يصاغ كثير من الفنون المعبرة عن المشاعر والوجدان، ثم هـي ذات صـلة   

تحديد هويتها، وتجانس أفكار مواطنيها، لشعورهم بقـوة  وثيقة بتكوين الأمم و
الرابطة التي تجمع بينهم، وتؤكد عوامل الانتماء عندهم. ويتفق علـى ذلـك   

                                         
السلام هارون، تقديم د.أحمد ن بحر الجاحظ، تحقيق الأستاذ عبدالحيوان، لأبي عثمان عمرو ب )١(

  .٣٣-١/٣٢جـ، ٢٠٠٢ئة العامة لقصور الثقافة فؤاد باشا، طبع الهي
           ،العربية للكتـاب، ليبيـا   السلام المسدي، الدارعبد.لتفكير اللساني في الحضارة العربية، دا )٢(

 .٤٨ص ،١٩٨٦/ ٢ط
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علماء اللغة والاجتماع وقادة الفكر ورجال السياسة، ويصل الأمـر بـبعض   
هؤلاء إلى حد القول بأن اللغة وطن، وأنه إذا حرم الإنسان من موطنه علـى  

فإنه يجد موطنًا روحيا في لغته القومية التي يحسها دائما أبدا بكـل   الأرض،
سوف تصبح قوة حقيقيـة تمكِّنـه يومـا مـن      -لهذا السبب –حواسه، والتي 

  .)١(الحصول على موطن على الأرض
وبناء على ذلك كله يمكن القول: إن اللغة هي وعاء العلم، وخزانة الفكر، 

ريخ، وهي ركن مهم من أركان الهوية، وجامع قـوي  ومستودع التراث والتا
أقوى ما يعبر عن الإنسان فـي   -بهذا –من جوامع الاجتماع الإنساني وهي 

حقيقة وجوده، وجوهر شعوره ووجدانه وإبداعـه، وفيهـا تتجسـد ملامحـه     
تجاه الكون والحياة  النفسية، وقيمه الأخلاقية، ومواقفه الفكرية التي يستشعرها

  الاجتماعية.  
هذه المكانة العليا لدى البشر، فـإن   -عموما –وإذا كان هذا يكسب اللغة 

اللغة العربية قد اكتسبت بالإسلام مزيدا من الأهمية، فقد كانت قبله لغة محلية 
محصورة في شبه الجزيرة العربية، ولم يكن لها من السعة والانتشار ما كان 

اللغات، كما أنها لم تكن غنيـة بالمعـارف والفلسـفات والعلـوم     لغيرها من 
والفنون مثلما كان في لغات أخرى كاليونانية واللاتينية والسريانية والفارسـية  
والهندية والمصرية القديمة وغيرها، ولكن الإسلام حملها معه إلى كل الـبلاد  

تاريخهـا فقـد    التي دخلها، وكان لنزول القرآن الكريم بها أكبر الآثار فـي 
نشأت في  -كذلك–من لغة محلية إلى لغة عالمية، وبفضله  -بفضله–تحولت 

الدولة الإسلامية حركة علمية قليلة النظير ترتَّب عليها ظهور علوم كثيرة لم 

                                         
  .٤٤ -٤٣ص ،١/١٩٩٢كمال بشر، دار الثقافة العربية ط.علم اللغة الاجتماعي، د انظر:) ١(
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يكن للعرب عهد بها، فظهرت علوم اللغة، وعلوم الشريعة التي قامت حـول  
 .)١(القرآن والسنة

ي والثقافي الذي تميـزت بـه الحضـارة العربيـة     ثم كان للانفتاح العلم
الإسلامية أثر واضح في ظهور واحدة من كبريـات حركـة الترجمـة فـي     
التاريخ، وقد انتقلت بها علوم الحضارات الأخـرى كاليونانيـة والسـريانية    

، وكان من آثار هذه الترجمة )٢(واللاتينية والفارسية والهندية إلى اللغة العربية
بتراث الأمم السابقة؛ بل إنها احتفظت بكتب ورسـائل ضـاعت   أنها احتفظت 

أصولها في لغاتها الأصيلة، وكان من آثارها كذلك أن العلوم المترجمـة قـد   
أسهمت في بناء الحركة العلمية التي ظهرت لدى المسلمين، لاسيما فيما يتعلق 

ما حـدث مـن    -كذلك –الآثار  منها بالعلوم الطبيعية والرياضية. ثم كان من
تفاعل كبير بين هذا التيار العلمي الذي تمثله علوم الأمـم الأخـرى والتيـار    
العربي الإسلامي الذي تمثله العلوم العربية والشرعية التي نشأت حول القرآن 
والسنة فهما لهما، واستنباطًا منهما وحفاظًا عليهما، وتقعيدا لِلُّغة العربية التـي  

الذي نزل عليه القـرآن بلسـان    يم بها، ثم هي لغة النبي نزل القرآن الكر
  .)٣(عربي مبين

                                         
كشف الظنون عن  -كذلك-في حديثه عن هذه العلوم، وانظر  : مقدمة ابن خلدون،انظر مثلاً) ١(

من كتب الأستاذ أحمد أمـين إلـى مصـادر     أسامي الكتب والفنون، وفجر الإسلام وما تلاه
  ومراجع أخرى كثيرة.

ع دار السلام، القاهرة، وفي بط .انظر لصاحب هذا المقال: بواكير حركة الترجمة في الإسلام) ٢(
 الفلسفة الإسلامية: مقدمات وقضايا. طبع دار الثقافة العربية، القاهرة.

  .١٠١-٨٩ ، صانظر: المرجع السابق )٣(
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وقد كان لنزول القرآن باللغة العربية أبلغ الأثر في أن يكون لهـا مقـام   
، وأضفى ذلـك  اًوعجم اًفي قلوب المؤمنين بالإسلام: عرب عالٍ، ومكانة رفيعة

عليها طابعا من المهابة والإجلال والتوقير، ونظر إليها المسلمون على أنهـا  
لغة شريفة مباركة حتى ولو كانوا من غير العرب وها هو أبو الفتح عثمـان  

هـ) يفتتح كتابه: الخصائص، بما يكشف عـن احتفائـه بـه،    ٣٩٢بن جني (
سباب منها أنه مـن أجمـع   معتقدا أنه من أشرف ما صنِّف في علم العرب لأ

الكتب "للأدلة على ما أُودعته هذه اللغة الشـريفة مـن خصـائص الحكمـة،     
ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة" ثم يقول في سياق حديثة عن الفصـل  
بين الكلام والقول إنه سيقدم أمام القول على فـرق بينهمـا، مبينًـا أن "هـذا     

ويعلوه إلى ما فوق. وستراه فتجـده طريقًـا   موضوع يتجاوز قدر الاشتقاق، 
غريبا، ومسلكًا من هذه اللغة الشريفة عجيبا"، ثم يقول مرة ثالثة إنه يزيد فـي  
إيضاح هذه الفصول من هذا الكتاب "لأنه موضـوع الغـرض: فيـه تقريـر     
الأصول، وإحكام معاقدها، والتنبيه على شرف هذه  اللغة وسداد مصـادرها  

  .)١(ومواردها"

هـ) يفتتح كتابـه: فقـه اللغـة    ٤٢٩م ها هو أبو منصور الثعالبي (ت ث
وأسرار العربية بقوله: أما بعد حمد االله على آلائه، والصلاة والسـلام علـى   

ومـن أحـب النبـي     محمد وآله فإن من أحب االله أحب رسوله المصطفى 
بهـا   العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية، التي نـزل 

أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب"، ثم يقول: "ومن هداه االله للإسـلام،  
                                         

الخصائص لابن جني، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار، سلسلة التراث، طبع الهيئة المصرية  )١(
  .٧٨، ص١/٥، جـ١٩٩٩/ ٤للكتاب ط
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خيـر   وشرح صدره للإيمان، وآتاه حسن سريرة فيه اعتقـد أن محمـدا   
الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربيـة خيـر اللغـات    

م، ومفتاح التفقه في والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العل
. ثم ذكر أن الإحاطة بخصائصها والتبحر في دقائقها لو لم يكـن  )١(الدين..."

فيها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبـوة  
، ويترتب على هذا كله أن من أحب العربية لهذه الأسـباب  )٢(لكفى بهما فضلاً

بها، وأن يثابر عليها، وأن يصرف همته إليها، وهؤلاء هم كلها عليه أن يعنَى 
الذين قيضهم االله لخدمتها والحفاظ عليها، وهم الخزنة مـن خـواص النـاس    
وأعيان الفضل "الذين كدوا في حصر لغاتها طباعهم، وأسـهروا فـي تقييـد    
 ـ ا شواردها أجفانهم، وأجالوا في نظم قلائدها أفكارهم، وأنفقوا على تخليد كتبه

  .)٣(أعمارهم"
أن الهـدف الـديني    -وهي كثيرة –ويتضح من هذه النصوص وأمثالها 

كان ملحوظًا في عمل هؤلاء العلماء، وقد أعطى هذا للغة العربية مكانًا عليـا  
لم يكن لها قبل الإسلام، ولذلك وجدنا من يتحدث عن أن تعلمها يرتقـي إلـى   

كتعلُّم أي لغة أخـرى مـن   درجة الوجوب والفرضية، وأن هذا التعلم لم ي دع
اللغات التي يتعلمها الناس لقضاء مصالحهم، والتواصل مع غيرهم أو لمعرفة 
ما فيها من علوم ومعارف؛ بل إن تعلمها أصبح أمرا واجبا، وفي هذا المعنى 

هـ): "فإن االله لما أنزل كتابـه بلسـانه العربـي (أي    ٧٢٨يقول ابن تيمية (ت
                                         

          فقه اللغة وأسرار العربية: الثعالبي، نشر بعناية أ.محمد إبراهيم سـليم، مكتبـة ابـن سـينا،     )١(
 .١١، ص٢٠١٠/ ١ط

 .١١انظر السابق، ص )٢(

 .١١، صالسابقانظر  )٣(
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) وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الرسول 
الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان وصارت معرفته مـن الـدين، وصـار    
اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين االله، وأقرب إلى إقامـة  

ن، شعائر الدين"، وقال في سياق آخر: "فإن نفس اللغـة العربيـة مـن الـدي    
ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم [كلاهمـا] إلا  
بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وهو يورد أثرا عن 

  .)١(قال فيه: "تعلموا العربية فإنها من دينكم..." عمر بن الخطاب 
كـام عنـي العلمـاء    وترتَّب على هذا الربط الوثيق بين اللغة والدين أح

بتعريف الناس بها، ومن هذه الأحكام أنه تُكره الرطانة والتعلم بغير العربيـة  
كراهة شديدة، وعلة ذلك: أن اللسان العربي هو شعار الإسـلام وأهلـه، وأن   
اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، وأن التحدث بغيـر العربيـة   

  .)٢(من التشبه بالأعاجم وهو مكروه
وأثمرت هذه النظرة إلى اللغة العربية ثمارها، فأصبحت لغة علم وثقافـة  
وحضارة، وتحققت لها السيادة في بلاد كثيرة لم تكن مهدا من مهادها، وقـد  
التقت في مسيرتها، الظافرة بلغات متعددة في البلاد التي دخل الإسلام إليهـا  

ا على ألسنة أهلها الـذين دفعهـم   فغالبتها اللغة العربية وغلبتها، وحلَّت مكانه

                                         
ناصر العقل، مطـابع  .مخالفة أصحاب الجحيم، نشره دلابن تيمية: اقتضاء الطريق المستقيم  )١(

  .٤٧١، ٤٧٠، ١/٣٩٩هـ، جـ١٤٠٤/ ١العبيكان، الرياض، طبعة 
، وهو ينسب هذه الفتاوى إلى بعض كبار فقهاء الإسـلام كالشـافعي   ٤٦١، صانظر السابق )٢(

           وأحمد بن حنبل، وبين أن مثل هـذه الأقـوال مـأثور عـن بعـض الصـحابة والتـابعين        
  .٤٦٩، ١/٤٦٥انظر 
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حب الإسلام والقرآن إلى حبها وتعلمها، فألفوا بها، وانتصروا لها، وحرصوا 
عليها، ودافعوا عنها، وعملوا على نشرها، ثم طوعوا العلـوم التـي انتقلـت    
بالترجمة إليها، فوسعت هذه العلوم وصيغت بها، بما توصلوا إليه من وسائل 

يب وزادها ذلك قوة وغنًى حتى أصبحت لغةَ العلم الأولـى  كالاشتقاق والتعر
في العالم قرونًا لا تقل عن خمسة، بل تصل لدى بعض مؤرخي العلـم إلـى   

  ثمانية من القرون.  

، فتراجعت وتقهقرت عمـا  )١(ثم عدت عليها العوادي داخلية وخارجية -
اللغات الأخـرى فـي المـدارس والجامعـات      كان لها من مكانة، وزاحمتها

ومراكز البحث العلمي والمدارس الدولية والأجنبية، ونافستها اللهجات العامية 
في وسائل الإعلام، وأصبحت لغة ثانية فـي بعـض الـبلاد العربيـة فـي      

والمؤسسات الاقتصادية في البنوك والشركات الكبرى التي   المؤسسات العامة
بلغات أجنبية لا يعرفها كثير مـنهم، وكتبـت اللافتـات     تتعامل مع مواطنيها

والإعلانات بهذه اللغات أو باللهجات العامية، وأسهمت الثورة التكنولوجية في 
وسائل الاتصال في إيجاد لغة هجين لا هي عربية، ولا هي أجنبية، بل هـي  

                                         
هـ) على  ٦٥٦بسبب الحروب التي أحاطت بالحكم فيها، وأدت إلى سقوط الدولة العباسية ( )١(

التتار، ثم بسبب الحروب التي قام بها الصليبيون، والتي استمرت قرنين من الزمان، ثـم  أيدي 
بسبب الفقر المترتب على هذه الحروب، وأدى هذا إلى ضعف الثقافة والأدب والروح العلمية 
التي كان العلماء يتحلون بها ثم جاء الاستعمار الحديث للعالم العربي والإسلامي، وما صاحبه 

المستشرقين التي حاولت النيل من كفاءة اللغة العربية، وعجزها عن حمـل مؤونـة    من جهود
العلوم، وما صاحبها من دعوة إلى العامية، وإحلال اللغات الأجنبية محلها، إلى أسباب كثيـرة  

 أخرى ليس هذا موضع تفصيلها.
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خليط سقيم من أرقام وحروف عربية وإنجليزية وعامية، وأصـابتها سـهام   
لمة الثقافية التي تحمل في طياتها لغات القوى الكبرى، وبخاصـة اللغـةُ   العو

الانجليزية، وتراجعت لغة التدريس وحركة التعريب في بعض الـبلاد التـي   
كانت خاضعة للحكم الفرنسي في المغرب العربي، وخرجت اللغـة العربيـة   

نغمتهـا كمـا   خروجا تاما أو جزئيا من بعض البلاد التي كانت اللغة العربية 
حدث في جنوب السودان، وفي العراق، ويضاف إلى هذا كله أمران مهمان: 

: افتقاد اللغة العربية ثانيهماهو إبعاد اللغة العربية عن سوق العمل، و :أولهما
لمشاعر الاعتزاز التي تشعر بها الشعوب نحو لغاتها، فضلًا عن أن العنايـة  

 بمصير هذه اللغة لا يشغل أهل السياسة في كثير من البلاد العربية.  
وبناء على ذلك أصبح الخطر يحيط بهذه اللغة من كل جانب، وتكـاثرت  

للغة العربية، والحلول محلهـا،  إلى إضعاف ا -دون كلل–الجهود التي تسعى 
وتنفير الناس منها، وإبعادها عن مجالها الحيوي الذي ينبغي أن يكـون لهـا،   

  وإضعاف روح الانتماء إليها.  
  وبناء على هذا كله أصبح الخطر يحيط بهذه اللغة من كل جانب.

وعلى قدر الخطر يجب أن يكون التحدي الذي يواجهه؛ نصرةً للغـة   -
والنبي العظيم؛ ودفاعا عن أقوى الروابط التي تربط الشـعوب   الكتاب الكريم،

العربية؛ وتعزيزا لمكانة هذه اللغة الشريفة، التي هي مستودع فكرنا وعلمنـا  
وثقافتنا، والتي هي مقوم عظيم من مقومات هوِيتنا وحضارتنا، وهـذا كلـه   

 من عوامل ازدهارها وثرائها  -من قبل–التي كانت  للفرائضيستوجب إحياء
وانتشارها وسيادتها، وهي العوامل التي ذبلتْ أو غابت أو غُيبت فأدتْ إلـى  
إزاحتها عن مكانها ومقامها؛ ومن ثـم يجـب العمـل علـى استحضـارها      
واستعادتها مرة أخرى على نحوٍ يلائم ظروف العصر، ويسـتعين بعوامـل   

 التقدم فيه. 
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ولعل أحق ما يجب البدء به هو ما يجـب علـى الـدول والحكومـات     
والمجالس التي تمثل الشعوب في أقطارنا العربية من جهود وإنفاق وترتيـب  
وتنظيم، فالبرلمانات تصدر القوانين، والحكومات تنفذها، ثم هي التي تشـرف  

هي على وضع مناهج التعليم، وهي التي تنفق عليه في مدارسها وجامعاتها، و
التي تصدر الأوامر، ولديها القدرة على إمضائها وتنفيذها، وهي التي ترسـل  
البعثات إلى الخارج وتنفق على مبعوثيها، وتستطيع هذه الحكومات أن تلـزم  
هؤلاء المبعوثين وهم بالآلاف أو بعشرات الآلاف على مستوى العالم العربي 

يفعـل قـديما الشـيخ    بأن يترجم كل واحد منهم كتابا في تخصصه كما كان 
رفاعة الطهطاوي، ولنا أن نتصور كم الكتب وما تتضمنه من مصطلحات في 
فروع العلم المختلفة لو أن الدول العربية كلها اتخـذت مثـل هـذا القـرار     
الجماعي، إن الحصيلة لمثل هذا القرار ستكون كبيرة، وسيكون في ذلك إغناء 

مصطلحات التي تقوم بها هـذه الآلاف  للغة، ومواجهة علمية عملية لتعريب ال
المؤلفة، ولنا كذلك أن نتصور النتائج التي تتواصل عاما بعد عام وستكتسـب  
اللغة بهذا كله زادا كبيرا ينفخ الروح فيها، ويمدها بالقدرة علـى ردم الفجـوة   

  بينها وبين اللغات الأخرى.  
الجـامعي   أن تسعى إلى تعريب التعليم -كذلك–وتستطيع هذه الدول  -

في فروع العلم المختلفة على نحو متدرج، تُعـرب فيـه الكتـب للسـنوات     
الجامعية سنة دراسية بعد سنة، وعلى خبـراء التعلـيم أن يحـددوا مقـادير     
السنوات البينية التي يحتاج إليها تنفيذ هذا الأمر بين كل سنة وأخرى، ويمكن 

وتتحـدد المشـكلات   خلال هذه السنوات أن تصدر المعـاجم المتخصصـة،   
الواقعية، وتتحدد سبل مواجهتها وينبغي أن تستمر هذه الجهود حتـى يكتمـل   
تحقيق هذه الخطة الاستراتيجية، حتى وإن طال أمدها؛ لأننا سنصل في نهاية 
المطاف إلى كسب كبير يسـتحق الحـرص عليـه مهمـا كانـت العقبـات       

 -في كـل الأحـوال  –والصعوبات، على أن يصحب هذا كله بالعناية البالغة 
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بتعلم لغة أجنبية تعليما عاليا وعميقًا حتى لا ينفصل الدارسون عـن حركـة   
العلم، في البلاد المتقدمة. ومع تحقيق التعاون والتكامل بين الـدول العربيـة،   
وتبادل الخبرات بينها؛ لأنها تواجه مشكلة مشتركة لا تخص قطرا بعينه، بـل  

 كلها.  إنها تتعلق بالبلاد العربية 
أن أُشيد بما أنجزته بعض الدول العربيـة   -في هذا المقام –ولا يفوتني 

في هذا الشأن، فسوريا لها تجربة رائدة في التعليم الجامعي ينبغـي تشـجيعها   
والإفادة منها، وقد أصدرت الشقيقتان: العراق والأردن قوانين لحمايـة اللغـة   

لام والبحث العلمي وفي مجـالات  العربية والتمكين لها في مجال التعليم والإع
الحياة العامة، وقامت الأردن بتطبيق ذلك تطبيقًا عمليا قويا يسـتحق الثنـاء،   

  وعلى بقية الدول أن تصدر مثل هذه القوانين، وأن تعمل على تحقيقها.
وليس يخفى على أحد أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة ليس بـالأمر   -

بأنـه ضـرب مـن     -عند معارضيه –وصف الهين، أو اليسير، بل إنه قد ي
الخيال الجامح الذي يتعذر تحقيقه، بسبب الصعوبات والعقبات التي تحيط به، 

فـرادى،   –ومن هذه الصعوبات أن العرب يواجهون مشكلاتهم اللغوية هـذه  
بمعنى أن كل دولة تواجهها بإمكاناتها الذاتية التي قد لا تمكنها مـن التغلـب   

تي لا يمكن تجاوزها إلا بكفاءة علمية وتعبئة نفسـية،  على هذه الصعوبات ال
ومطالب مادية وإرادة سياسية ومساندة مجتمعية، وقدرة فائقـة علـى حشـد    

وهـم جميعـا    –الإمكانات ومواجهة العقبات. ولكن لو اجتمعت كلمة العرب 
أصحاب هذه اللغة، ولها عليهم حقوق، وعليهم نحوها مسؤوليات لهان الأمر، 

أن يبذلوا مثل ما تبذلـه الأمـم    -إذن –لحمل، وتيسر الحل، وعليهم وخَفَّ ا
للغاتها؛ حفاظًا عليها في بلادها، ونشرا لها خارج بلادها، كما تفعل إنجلتـرا  
وفرنسا وروسيا والصين والهند وغيرها لنشر لغاتها، وهـي تقـدم البـرامج    
التعليمية في إذاعاتها، وتقيم المراكز العلمية خـارج بلادهـا، وتنفـق علـى     

جامعات الدول الأخرى، وتقدم المنح للدارسين مـن غيـر   كراسي علمية في 
طلابها، وتتيح لهم الفرص لزيارة بلادها، لسماع اللغة على أرضـها. وهـذا   
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كله يتطلب جهدا ومالاً وتخطيطًا ونفسا طويلًا، وصبرا جميلًا، لكن هذا كلـه  
غي يهون ويحتمل من أجل نشر لغاتهم، وجذب الشباب النابغ إليهم، وهكذا ينب

أن يكون العرب من أجل نشر لغتهم في بلادهم، قيامـا بحقهـا، واستشـعارا    
 لمسؤوليتهم تجاهها.

ثم يأتي بعد ذلك دور المؤسسات العلمية كالمجامع اللغوية، والجامعـات  
ومراكز البحث العلمي، وعلى هؤلاء جميعا أن يكونوا جنودا في هذا الجهـاد  

ق ما ينبغي على الحكومات أن تفعله بـل إن  العلمي، وأن يكونوا طليعة لتحقي
عليهم أن يشجعوا الحكومات على النهوض بهذا العبء الثقيل الذي يزداد ثقلًا 
بسبب تلك الفجوة الهائلة التي بيننا وبين الدول المتقدمة من الصناعة والتقنية، 
وهي فجوة تزداد بسبب ما تقطعه تلك الدول من أشواط ومسافات وإبـداعات  

اعات في مجالات العلم المختلفة على حين أننـا لا ننجـز فـي هـذه     واختر
 الجوانب إلا أقل القليل، ولعل المسافة بيننا وبينهم تزداد اتساعا.

وتقتضينا الأمانة والواقعية أن نشير إلى أن فريقًا كبيرا من العاملين فـي  
 البحث العلمي والجامعات يقفون موقف المعارضة إزاء ما جرى من حـديث 
عن التعريب، وهم يواجهون هذه الدعوة بقوة وصراحة يحسدون عليها، وهـم  
يرون أن هذا التحول سيعيدنا إلى الوراء قرونًا وليس فقـط عشـرات مـن    
السنين، ثم إنه سيقطع الصلة بيننا وبين التقدم العلمي العـالمي الـذي يسـير    

  لصدارة فيها.بخطى حثيثة تتسابق فيها الدول المتقدمة إلى تحقيق التفوق وا
مع أهمية وضرورة أخذه في  -غير أن الحديث عن العوائق والتحديات 

لا ينبغي أن يضعف العزائم أو أن يفتَّ في عضدنا أو أن يوقعنـا   -الاعتبار
في اليأس والإحباط، ولْنتذكر بعض الشواهد والتجارب من تاريخنا القديم، فقد 

ربة الترجمة لتراث الأمـم  خاضت الدولة الإسلامية في عصورها الأولى تج
السابقة كالهند وفارس واليونان واللغات السوريانية واللاتينية وغيرها، وقـد  
كان كثير من هذا التراث ذا صبغة علمية، تتضمن معارف من الطب والفلك 
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والكيمياء والرياضيات والطبيعيات. ولم يقف علماؤنا موقف الحيرة والعجـز  
جهوه مواجهة جادة، تسـتند إلـى روح علميـة    إزاء هذا التراث، بل إنهم وا

منهجية اكتسبوها من البيئة الإسلامية التي غرس الإسلام فيها العناية بـالنظر  
في الكون واكتناه أسراره، ولذلك لم يمضِ إلا وقـت قليـل بعـد الترجمـة     
أفصحت بعده العقلية الإسلامية عن خصائصها وأبرزت كثيرا مـن جوانـب   

يكتف هؤلاء بالمعرفة الدقيقة لمعارف السابقين؛ بـل إنهـم    الأصالة فيها، فلم
بدأوا يضيفون إلى ما عرفوه عنهم معارف جديدة، ظهرت في مؤلفاتهم، وفي 
التجارب التطبيقية التي أكملوا بها ما لم يرد في معارف السابقين، وصـححوا  
 ما وقعوا فيه من أخطاء؛ وبدأ هذا الجانب في الظهور منذ وقت مبكر شـهده 
عصر الخليفة المنصور الذي أمر بترجمة بعض الكتب الهندية في الفلك سنة 
ست وخمسين ومائة، ثم أمر بأن يؤلف كتاب مثله تتخذه العرب أصـلًا فـي   

هـ) الذي أمر محمـد بـن   ٢١٨حركات الكواكب، ثم جاء الخليفة المأمون (
علـوم   موسى الخوارزمي أن يختصر هذا الكتاب، ثم ألف كتابا مزج فيه بين

الهند وعلوم اليونان، واخترع فيه من أنواع التقريب أمورا حسنة فاستحسـنه  
وقدم العلماء العرب المسـلمون ابتكـارات عربيـة فـي      )١(أهل ذلك الزمان

: علم الحساب الجديـد،  -كما قال سارتون–الرياضيات والفلك، وكان أهمها 
، ثم إنهم صححوا بعض آراء السـابقين فـي بعـض    )٢(وعلم المثلثات الجديد

العلوم، ثم نظروا في التراث المترجم نظرة نقدية، ويمكن الإشارة هنا إلى ما 
كتبه أبو بكر الرازي في كتابه الشكوك على جالينوس (في الطب) وما كتبـه  

                                         
نماذج لذلك في طبقات الأمم لصاعد الأندلسي، تحقيق الدكتور حسـين مـؤنس    :انظر مثلاً )١(

          .١٧٨، ١٧٧لبنان د.ت ص -وما بعده، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء، دار الآثار ٤٧ص
         ،تاريخ العرب العام ترجمة عـادل زعيتـر، دار إحيـاء الكتـب العربيـة      :وانظر سيديو

 .٤/٢/١٨٢مجلد  ،، وقصة الحضارة لديورانت٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٦ص ،١٩٦٩/ ٢ط
نشـر مكتبـة    ،عمـر فـروخ  .الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط. لسارتون ترجمة د )٢(

 .٥٥ص ،١٩٥٢/ ١ط ،المعارف في بيروت
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الحسن بن الهيثم عن الشكوك على بطليموس في الفلك والطبيعيات، وما كتبه 
ف البغدادي نقدا لبعض آراء جالينوس في الطب، والكلام فـي هـذا   عبداللطي

يطول، وقد اعترف به المنصفون من مؤرخي العلم الأوروبيين، ويكفـي أن  
  و في كتابه: تاريخ العرب العام: "وأينما تولوا فَـثَمنشير هنا إلى ما قاله سيدي

للحضارة المتقدمة، فإذا العرب يسبقوننا بإبداعاتهم النافعة، وبالصناعة المتقنة 
ما كنا قد أخذنا عنهم الجبر والهندسـة وعلـوم الطبيعـة وعلـوم الحركـة      
(الميكانيكا أو علم الحيل)، وإذا ما كُنَّا ندين لهم بالأرقام والنظـام العشـري   
والبوصلة والبارود والكحول، فليس هناك ما يثيـر الدهشـة عنـدما نـرى     

ياضيات التي صنعت أمجـاد العصـور   المدارس والمجامع والعلاقات في الر
الحديثة. ثم إن العرب لم يقتصروا على حماية الكنوز المعرفية التي تحصلوا 

. ولـم يكـن   )١(عليها فحسب، وإنما قاموا بتنميتها، وفتح آفاق لدراسة الطبيعة
هؤلاء الذين تعلموا على كتب السابقين المترجمة مرددين لأقوالهم، أو واقفين 

علموه منهم؛ بل إنه كان لهم من الأصالة والرغبة فـي إثبـات   عند حدود ما ت
بالهمة الذات الحضارية والأصالة العلمية ما جعلهم منافسين لهؤلاء السابقين، 

، وما يقتضيه من صبر وتحمـل. وحـري   والإرادة والصبر على لأواء العلم
 سيما بعلمائنا المعاصرين أن يسلكوا سبيل هؤلاء، وأن يتصفوا بصفاتهم، ولا

أنه أصبح لديهم من الإمكانات العلمية والتقنية والانفتاح على العلم العالمي ما 
                                         

وقد تحدث في نحو ستين صفحة عن منجـزات   .٣٩٠-٣٣٠ ، صتاريخ العرب العام :انظر )١(
بداعاتهم لدى هوارد تيرنر إالحضارة العربية وإبداعاتها. ويمكن تتبع إنجازات هؤلاء العلماء و

هونكة: شمس العرب تسطع علـى الغـرب، ودور    دوزيجري ،في كتابه العلوم عند المسلمين
يخ الطب العربي لمؤلفه لوسيان عبد الرحمن بدوي، وتار .العرب في تكوين الفكر الأوروبي، د

      ليكليرك المترجم عن اللغة الفرنسية، وانظر مقدمته العلمية لكاتب هذه الصـفحات، وترجمـة   
وقانون  ،وفلسفة الفارابي ،عن رياضيات الكندي تأسامة خليل، إلى كتب كثيرة أخرى تحدث. د

 ،وجراحات الزهـراوي  ،لرازيسهامات الطبية لابن رشد، والحادي لأبي بكر اوالإ ،ابن سينا
 وغير هؤلاء في علوم مختلفة.
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يمكِّنهم من ملاحقة الركْب واختصار الزمن، والعمل الجماعي الـذي يثبـت   
 لأمتهم ما أثبته القدامى من أصالة وإبداع وتأثير في مسار العلم العالمي.  

في مجالات الرياضيات والفلك  ولم تكن هذه الهمة مقصورة على العلماء
والطبيعيات والطب وغيرها؛ بل إننا نجد نماذج فائقة في مجال علـوم اللغـة   

إلى ما كتبه ابن منظور في مقدمـة   -هنا–بفروعها المختلفة، ويمكن الإشارة 
معجمه: لسان العرب وقد ذكر فيها أنه رجع في إعداد معجمه إلى بعض كتب  
اللغة المهمة؛ ومنها تهذيب اللغة للأزهري، والمحكم لابن سيده الأندلسي، ثـم  
ضم إليهما ما كتبه الجوهري في مختصره، وما استدركه عليه أبو محمد بـن  

ضاف إلى ذلك كله جليل الأخيار وجميل الآثار، وحلَّاه بما جعله فيه بري، ثم أ
من آيات الذكر الحكيم ومن الأخبار والأمثال والأشعار، وما جمعه ابن الأثير 
الجزري في النهاية وقد استعان بهذه الكتب متجنِّبا ما أخذه عليها مـن مآخـذ   

من جمع ما تفرق ووضع مضيفًا إليها ما توصل بجهده من المزايا والفضائل، 
كل شيء في موضعه اللائق به، ومن البسط في القول، دون اكتفـاء بالقليـل   
اليسير. ثم كشف عن الغاية النبيلة التي قصدها بتأليف معجمـه هـذا قائلًـا:    
"فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها؛ إذ عليهـا  

وذلك لما رأيته قد غلب في هـذا  النبوية... مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة 
   ـدعالأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكـلام ي
لحنًا مردودا، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا، وتنافس الناس في 
تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية، وتفاصـحوا فـي غيـر العربيـة.     

لكتاب في زمنٍ أهلُه بغير لغته يفخرون، وصنعته كمـا صـنع   فجمعت هذا ا
، ولكن الرجل ذا الهمة القوية والعزيمـة  )١(نوح الفُلْك وقومه منه يسخرون"

الماضية لم يستسلم لما شاع في عصره من هجر للغة ومقاومة لها، وعـدوان  
افأة مـن االله  عليها، ونفور من أهلها فكتب االله لكتابه هذا الذيوع والانتشار مك

له على صلاح نيته وطهارة مقصده في نصرة اللغة النبوية الشـريفة. ومـا   
                                         

 .١٣-١/١١ ،مصر ،مقدمة لسان العرب، طبع دار المعارف :انظر )١(
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أشبه الليلة بالبارحة، بل لقد صار أمر العربية في موقع أشد عسرا، وأصـبح  
خصومها أشد ضراوة، وأكثر جمعا، ولذلك كانت حاجتنا أشـد وأقـوى إلـى    

تى تستعيد اللغة العربيـة  مضاء العزيمة، ووحدة الوجهة، واجتماع الكلمة. ح
مكانتها بين أهلها، شأنها في ذلك شأن اللغات الأخرى التي يحرض أصـحابها  

المتفرد بتحصيل الكتـب والمصـادر    -وحده –عليها. وليس ابن منظور هو 
والمراجع؛ بل إن ذلك كان دأب أصحاب المعاجم من علمائنا القدامى، الـذين  

ن عشرات من الكتب فـي فنـون اللغـة    كانوا يحتشدون لجمع مواد كتبهم م
المختلفة وغيرها من كتب التفسير والحديث والأشـعار والأمثـال وشـروح    
الشعر والقراءات،  وكتب أعلام الأدب كالجاحظ وأبي عبيدة معمر بن المثنى 
وكتب أبي حنيفة الدينوري، وأبي عبيد القاسم بن سلام والزمخشري، وكتـب  

ن الأعرابي، وعشرات من المـؤلفين الـذين   أيام العرب، وكتب الأخفش واب
كتبوا عن أسامى خيل العرب وسيوفها وبقاعها وأصقاعها وأيامهـا وأسـماء   
البلدان، وألقاب الشعراء، والكتب المؤلفة في النبات والأشجار وغير ذلك مـن  
الكتب التي قرأها هؤلاء العلماء مخطوطة لا مطبوعة، وبذلوا فـي قراءتهـا   

، واللغة بحاجة )١(العلمية منها ما لايعلم قدره إلا االله تعالىواستخلاص مادتهم 
إلى رجال مثل هؤلاء حتى يرتفع منارها وتتبوأ  -مع دعم الحكومات والدول–

  المكانة اللائقة بها.
  

  واالله ولي التوفيق،،

                                         
: ما أورده الأستاذ عبدالستار فراج في مقدمته لكتاب تاج العروس للزبيدي طبـع  انظر مثلاً )١(

لابن سيده، وكتـاب   عن مصادر الزبيدي في تاريخ تاج العروس عن المحكم ١٩٦٥الكويت 
/ب، ج، د، وهي كتب تعد بالمئات، وما كتبه الزبيدي نفسه عن الكتب التي ١العباب للصاغاني 

وقد قال في آخر ما ذكره منها "وغير ذلك من الكتب والأجزاء  ٩-٥/ ١استعان بها في كتابه 
  .١/٩اؤها، في الفنون المختلفة مما يطول على الناظر استقصاؤها، ويصعب على العاد إحص
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٨٩ 
 

والتعليقات: المناقشات  

  سرى سبع العيش:الدكتورة  الأستاذة

تكلمت وقلت "أضعكم في سويداء القلب"، نحن نقول في الشعر أضـعكم   
 في سويداء العين، هل القلب أسود!!؟؟.

 الدكتور مدكور:الأستاذ رد 

  وإنما هي تعبير مجازي. ،هذه كلمة متعارفة لدينا
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 م2102كانون الأول  22
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(phlegein

(phlegm)

humor) 

humor) (

https://www.thefreedictionary.com/humor

https://www.thefreedictionary.com/humor
https://www.thefreedictionary.com/humor
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شيكسبير

From fairest creatures we desire increase 

That thereby beauty’s rose might never die… 

11. See Edward Hubler, Shakespeare’s Songs and Poems (New York: 

McGraw Hill, 1959), pp. xxxix-xl. 
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 The Great Sea: A Human History of the Mediterranean By 

David Abulafia 

David Abulafia
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(translationese)

Dark Territory: The Secret History of Cyber War

پ

(Cyber)

cybernetics)
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war games)
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(war games    هيmilitary exercises)

(maneuvers)
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 (North American Aerospace 

Defense Command)

(Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization)

League

 

- 

beyond-top-secret wizardry
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wizardry

 

a. A power or effect that appears magical by its capacity  

                                to transform: computer wizardry. 

b. Great ability or adroitness in a pursuit: a pianist gifted

                                                 with technical  wizardry. 

https://www.thefreedictionary.com/wizardry 

From the Closed World to the Infinite Universe)

(Alexandre Koyré)

prefixnonun

https://www.thefreedictionary.com/wizardry
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(On Learned Ignorance)
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چاپمن

((On First Looking into Chapman’s Homer

چاپمن

پوپ

 (Elegy in a Country Churchyard)ڠري
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 اهيـــاى الختــالبي

 وتوصيات الموسن الثقافي السابع والثلاثين

 لمجوع اللغة العربية الأردني
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 م9102 تشريي الثاني 92الجلسة الأولى: الأربعاء الموافق 

 م9102 الأولكاًوى  4الجلسة الثاًية: الأربعاء الموافق 

 

 م9102 الأولكاًوى  00الجلسة الثالثة: الأربعاء الموافق 

 م9191 الثانيكاًوى  99الجلسة الرابعة: الأربعاء الموافق 
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 وخلُص المشاركوى في الموسن إلى التوصيات الآتية:
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